
} بغداد – أنهى زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصـــدر، الـــذي يرعى تحالف ســـائرون، الذي 
حقق المرتبـــة الأولى في الانتخابات العراقية 
العامة، التي جرت في 12 من الشـــهر الجاري، 
سلســـلة من المشـــاورات في العاصمة بغداد، 
عائـــدا إلى مقره فـــي الكوفـــة بمدينة النجف 
العراقية، حيث من المنتظر أن يعرض حصيلة 
مشـــاوراته على المرجع الشيعي الأعلى علي 

السيستاني، وفقا لما أعلنه شخصيا.
وقال مراقبون عراقيون إن الصدر يحتمي 
بالمرجعيـــة فـــي محاولة لقطـــع الطريق على 
محاولات إيران لعرقلـــة تحركاته ولقاءاته مع 

مختلف الكتل لتشكيل الحكومة.
وكان الصـــدر اتخـــذ من منـــزل في منطقة 
الكاظمية ببغداد مقرا مؤقتا له، اســـتقبل فيه 
أهم الزعماء والساسة العراقيين طيلة 3 أيام، 
يتقدمهم رئيس الوزراء حيـــدر العبادي الذي 
يتزعـــم تحالف ”النصـــر“، وهـــادي العامري 
المدعوم مـــن إيران،  زعيم تحالـــف ”الفتـــح“ 
وإياد علاوي زعيم القائمة الوطنية، وأســـامة 
النجيفي زعيم تحالف القرار، فضلا عن ثلاثة 

وفود تمثل القوى الكردية الرئيسية.
ويوصف الصـــدر، بعد فـــوز قائمته، بأنه 
قبلة الساسة ومحور تشكيل الحكومة المقبلة 

في ظل رغبة إيرانية قوية في عزله.
ولـــدى عودته من بغداد إلـــى النجف أعلن 
الصدر أنه سيواصل مشاوراته مع ”المرجعية 
العليا والعشـــائر العراقية الأبيـــة والطبقات 
الاجتماعية الكبيرة“، في إشـــارة واضحة إلى 
عزمه على أن يكون -على حد تعبير سياســـي 
بـــارز فـــي بغـــداد- ”قـــرار تشـــكيل الحكومة 
عراقيـــا، تحميه مراكـــز الثقل الأساســـية في 
المجتمع العراقي لمواجهة الضغوط الإيرانية 
المتزايـــدة“، وأبلغ هذا السياســـي ”العرب“، 
مفضلا عدم كشف اسمه لحساسية المعلومات 
التي يدلي بها، بـــأن ”وجود الصدر في بغداد 
خلال الأيام القليلة الماضية شكل تحديا لنفوذ 
الجنرال الإيراني قاســـم ســـليماني قائد فيلق 
القدس التابع للحـــرس الإيراني، الذي يصول 
ويجول في المنطقة الخضراء وسط العاصمة 
العراقية منـــذ أيام، ويعقـــد الاجتماعات على 
أمل حشـــد أغلبية في البرلمـــان القادم تبطل 

فوز قائمة الصدر في الانتخابات“.
وقال الصدر في بيان له ”اليوم أكملت لكم 
الصورة وأتممت لكم اللمسات الأخيرة بعد أن 
أكملت المشورة ورضيت لكم الحكومة، والتي 
ســـتكون لا ســـنية ولا شـــيعية ولا عربية ولا 
كردية ولا قومية ولا طائفية، بل حكومة عراقية 
أصيلة ومعارضة بناءة أبية سياسية سلمية“.
ويعتقـــد مراقبـــون بـــأن الصـــدر يســـعى 
لتحصيـــن تفوقه علـــى الإيرانيين في ســـباق 

تشـــكيل الحكومة، بثقـــل المرجعيـــة الدينية 
والعشائر العراقية، التي لن تتردد في الوقوف 
إلـــى جانـــب الصدر فـــي حال تحوّل ســـجاله 

السياسي مع الإيرانيين إلى مواجهة.
ويرى مراقب عراقي أنـــه إذا نجح الصدر 
في تأليف حكومة بمقاييس الكفاءة والوطنية 
فإن ذلـــك يعني وقـــوع انقلاب علـــى العملية 
السياســـية من خارج المنطقة الخضراء. وهو 
ما يتطلب نوعـــا من الحماية يمكن أن يوفرها 

غطاء المرجعية.
وقال المراقـــب في تصريح لـ“العرب“، ”إن 
ذهاب الصـــدر للمرجعية قد يســـاعد في قطع 
الطريـــق على وجـــوه الكتل المحســـوبة على 
إيـــران والتي قد تلجأ إلى المرجعية مســـوغة 
سلوكها النفعي بالدفاع عن المذهب ومشروع 
الدولـــة الدينية في مواجهة ما يعرضه الصدر 
من مشـــروع الدولة العابرة للطوائف وهو ما 
يعني تأليف حكومة مدنيـــة تخفف من غلواء 
التنافس الطائفـــي على المناصب وتنهي ولو 

نسبيا هيمنة مبدأ المحاصصة“.
وســـبق لمرجعية السيســـتاني أن تدخلت 
العـــام 2014، لتضع حدا لطموحـــات المالكي 
في ولاية ثالثـــة، داعمة خيـــار تولي العبادي 

مسؤولية الحكومة.
وبعـــد كســـبه عمـــار الحكيـــم والعبـــادي 
والنجيفي وجانبا واســـعا من القوى الكردية، 
يبـــدو الصدر قريبا من اجتـــذاب زعيم منظمة 
بـــدر هـــادي العامـــري إلـــى صفـــه، فـــي ظل 
تســـريبات غير مؤكدة عن نية الأخير مغادرة 
تحالف الفتـــح والالتحاق بركـــب الكتلة التي 

يشكلها الصدر.
وتقول مصادر إنه ”في حال شـــكل الصدر 
الحكومة الجديـــدة، فإن منظمة بـــدر لن تجد 
وســـيلة للحفاظ علـــى حقيبـــة الداخلية التي 
تتولاها في حكومـــة العبادي إلا بالخروج من 

الفتح والالتحاق بتحالف سائرون“.
ولكن المســـاعي الإيرانية لم تتوقف برغم 
تقـــدم مشـــاورات الصدر مـــع عـــدد كبير من 

الشركاء المحتملين.
وتقول المصادر إن طهران تشـــجع تقاربا 
سريعا بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المالكـــي، وتحالـــف الفتح بزعامـــة العامري، 
وتحالـــف الوطنيـــة بزعامة عـــلاوي، من أجل 
ضمان تأييد أطراف ســـنية وكردية لا يمكن أن 

تدعم حكومة يشكلها المالكي أو العامري.
وتحاول قائمة الصدر أن تبدو متوازنة في 
مواجهة الضغط الإيراني المستمر لعزلها عن 

مسار تشكيل الحكومة.
ويقـــول الأميـــن العـــام لتحالف ســـائرون 
حســـن العاقولي إنه ”لا توجد مشـــكلات بين 
ســـائرون وإيران ونؤمن بمبدأ الحوار وحسن 

الجـــوار معها وهنـــاك علاقات طيبـــة تربطنا 
بالجمهورية الإسلامية“.

وفيما يشدد المراقب العراقي على أنه وفي 
ظل غياب قدرة إيران على أن تمارس ضغوطا 
على الصـــدر بالتزامن مع الإعـــلان عن وجود 
إشـــارات أميركية مرحبة ببـــروز الصدر قوة 
سياســـية تتصدر المشهد السياسي العراقي، 
فإن مرجعية النجف لن تشـــكل عقبة في طريق 
رجل الدين الشـــاب وبالأخص ما بدا واضحا 
من تطابـــق طروحات الطرفين فـــي ما يتعلق 

بمحاربة الفساد والفاســـدين وعدم الخضوع 
لإملاءات أي طرف خارجي بما يحقق استقلال 

القرار السياسي العراقي.
ويخلـــص إلـــى التأكيـــد علـــى أن رعايـــة 
السيســـتاني للانقـــلاب الناعم الـــذي يتزعمه 
الصدر ستحدد كيفية التعامل مع مسألة الحد 
من نفوذ ســـاكني المنطقة الخضراء بما يمكن 
أن يقود إلـــى إنهاء دور الدولـــة الخفية التي 
يحـــرك المالكي خيوطها، وهو الهدف الذي لم 

يصل إليه العبادي في سنوات حكمه الأربع.

} عــدن – وصفـــت أوســـاط سياســـية يمنية 
التغييـــرات التـــي أدخلهـــا الرئيـــس اليمني 
الانتقالي عبدربه منصور هادي على حكومته 
بأنهـــا رســـائل ســـلبية موجهة إلـــى الداخل 
اليمني وكذلك إلى دول التحالف العربي، وأن 
الحسابات الشخصية لهادي تتغلب لديه على 

مصلحة اليمن.
وأصـــدر هادي دفعة جديدة مـــن القرارات 
عززت من ســـيطرة الدائـــرة الضيقة المحيطة 
بـــه على الملـــف الدبلوماســـي فـــي الحكومة 
الشـــرعية، حيث تـــم تعيين ســـفير اليمن في 
الأمـــم المتحدة خالد اليماني وزيرا للخارجية 
خلفا للقيادي الناصـــري عبدالملك المخلافي 
الذي تم تعيينه مستشـــارا للرئيس، كما أسند 
هادي مقعد اليمن في المنظمة الدولية لسفير 
اليمن في واشنطن ومدير مكتبه السابق أحمد 

عوض بن مبارك.

وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن اليماني وبن 
مبارك من أكثر السياســـيين قربـــا من هادي، 
إضافة إلى كونهما المســـؤولين عن التصعيد 
الدبلوماســـي ضـــد التحالف العربـــي ودولة 
الإمـــارات في الأمم المتحدة أثناء أزمة جزيرة 

سقطرى.
واعتبـــرت أن الرئيس الانتقالي أعاد بهذه 
الخطـــوة الأزمـــة مـــع دول التحالـــف العربي 
إلـــى الواجهة بعدمـــا نجحت الســـعودية في 
تطويقها. وتساءلت ما الهدف من تعيين وزير 
للخارجية كان قد تســـبب في أزمة عاصفة مع 
دول التحالف التي تقوم بدور محوري عسكريا 

ودبلوماسيا لإعادة الشرعية إلى حكومته.
ويقـــول محللـــون إن تعييـــن اليماني في 
الخارجيـــة يؤكـــد أن أزمـــة جزيرة ســـقطرى 
كانت مفتعلة وأنه تم الاستثمار فيها لمصالح 
وأجنـــدات خارجية، فضلا عن تأكيد ســـيطرة 

حزب الإصلاح الإخواني علـــى قرار الحكومة 
اليمنية، وأنه ســـيكون لهذه الخطوة تداعيات 
كبيرة على الحكومة وعلى دورها المستقبلي.

واســـتغرب المحللـــون توقيـــت التعديـــل 
الحكومـــي الذي أعلنه هـــادي خاصة أن الأمر 
بـــدا وكأنه مكافـــأة لليماني علـــى تصريحاته 
الأخيـــرة أمام مجلـــس الأمن التي مســـت من 
ســـمعة التحالف العربي، متسائلين إن كان قد 
تم التنسيق مع السعودية في هذه التغييرات 
التـــي  والدولـــة  التحالـــف  قائـــدة  بصفتهـــا 

تستضيف الرئيس اليمني الانتقالي.
وعززت القرارات من المخاوف السياســـية 
والشـــعبية إزاء توجهـــات قيـــادة الحكومـــة، 
حيث انتقد ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
إخلال هادي بالتوازن السياســـي والمناطقي 
في قراراته، وتكريس سياســـة الإقصاء تجاه 
الأحزاب المدنية، مثل الناصري والاشتراكي.

وقالـــت مصـــادر يمنية مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن قـــرارات التعيين المتتاليـــة التي أصدرها 
هـــادي في الفتـــرة الأخيرة تصب فـــي اتجاه 
بنـــاء تحالف جنوبي جديد موال له ومناهض 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي الـــذي يحظى 

بشعبية واسعة في المحافظات الجنوبية.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الانتقالي 
يســـعى لتغييـــر موازيـــن القوى السياســـية 
والعســـكرية وعكس نتائـــج المواجهات التي 
شـــهدتها العاصمـــة المؤقتة عدن فـــي يناير 
الماضي وأســـفرت عن إحكام أنصار المجلس 
الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي 
ســـيطرتهم على الأمور في عدن والمحافظات 

المجاورة.
ووفقـــا لمراقبيـــن يغلـــب علـــى قـــرارات 
الرئيس هادي الأخيرة محاولته إحياء خارطة 
التقاسمات المناطقية والجهوية التي أفضت 

إلـــى حـــرب العـــام 1986 بين قيـــادات الحزب 
الاشـــتراكي اليمني، كما تدفع تلـــك القرارات 
بوجوه معروفة بميولاتها الحادة والتصادمية 

وعدائها للمجلس الانتقالي.
ولا تســـتبعد مصادر يمنية أن تشهد عدن 
مواجهة جديدة بين المؤيدين لهادي وأنصار 
المجلـــس الانتقالـــي، في ظل مؤشـــرات على 
حشـــد الرئيس الانتقالـــي للمزيد من القيادات 
المعروفة بصداميتهـــا وتعيينها في مناصب 
عسكرية حساسة في مفاصل الجيش اليمني.

وعين هادي خلال الأيـــام الماضية اللواء 
ناصر النوبة قائدا للشرطة العسكرية والعميد 
محمد طماح قائدا للاســـتخبارات العسكرية، 
واشـــتهر الرجـــلان بتصريحاتهمـــا المعادية 
للإمارات، وهو الخطاب الذي يستهوي الكثير 
مـــن المحيطين بهـــادي والمحســـوبين على 

جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
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• تغييرات هادي رسائل سلبية للداخل اليمني وللتحالف العربي  • مخاوف يمنية من نتائج سيطرة الإصلاح الإخواني على القرار الحكومي

• زعيم التيار الصدري يوسع دائرة مشاوراته لبناء تحالف حكومي أوسع

الصدر يحتمي بالسيستاني لمواجهة خطط إيران

فريق أزمة سقطرى يمسك ملفي الخارجية والمخابرات في اليمن

} واشــنطن – ألغى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب قمة كانـــت مزمعة الشـــهر المقبل مع 
الزعيـــم الكـــوري الشـــمالي كيم جونـــغ أون، 
في خطوة تعكس عدم انســـجام شـــخصيتي 
الزعيمين، وتنهي جهودا طالت لأشـــهر كانت 
تتطلع الولايات المتحدة خلالها للتوصل إلى 
اتفاق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة 

الكورية.
وأدى غياب الثقة وعدم قدرة الزعيمين على 
اتخاذ خطوة إضافية يقدم بموجبها الجانبان 
تنازلات صعبة إلى تعقيد الموقف. وظهر ذلك 
جليا في حرب كلامية استمرت لأيام وتسببت 
في إحباط أكثر المتفائلين بنتائج هذه القمة.

وعـــدد هـــؤلاء المتفائليـــن كان محـــدودا 
علـــى الـــدوام، إذ بـــات واضحـــا، منـــذ زيارة 
وزير الخارجية مايك بومبيو الســـرية الشهر 
الماضي قبل توليه المنصب رسميا إلى بيونغ 
يانغ، أن المســـألة برمتهـــا تعاني من تضارب 

الأولويات بين الزعيمين.
فمســـاعي كيم كانت تقتصر على الانفتاح 
على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بحثا 
عن اعتـــراف دولي ببلاده وقبـــول بها كـ“قوة 
نوويـــة“ صارت أمرا واقعا لا مفر من إدماجها 
فـــي النظـــام المالـــي العالمـــي. وجوهر هذه 
الاســـتراتيجية يتمثل في مساعي كيم الدائمة 

لإجبار الغرب على أخذه على محمل الجد.
ومنـــذ صعوده إلى الحكم عـــام 2011، عزز 
كيم من أنشـــطة بلاده النووية بشكل متسارع، 
وأجـــرى تجارب نووية فـــي موقع يونغي ري، 
وآخرها أقوى تجربة على الإطلاق في سبتمبر 
العام الماضـــي، والتي قالت بيونـــغ يانغ إنه 
تمـــت خلالهـــا تجربـــة قنبلـــة هيدروجينية. 
وأعلنت بيونغ يانغ أنها فككت موقع التجارب 

النووية.
لكـــن مراقبيـــن كثر في الغـــرب يقولون إن 
هذه الخطوة هامشـــية، إذ انتهت الحاجة إلى 
الموقع بعدما ”أنهت كوريا الشمالية المهمة“.
وعلى ما يبدو شعرت إدارة الرئيس ترامب 
بمحاولة بيونغ يانـــغ ”التلاعب بها“. وارتفع 
ســـقف طموح الرئيس الأميركي، الذي لا يملك 
أي خبرة سياسية سابقة، ووصل إلى إمكانية 
تســـليم كوريا الشـــمالية لبرنامجها النووي 

بالكامل.
لكـــن لا يوجد ســـبب محـــدد مـــن الممكن 
أن يدفـــع كيم إلـــى الإقدام على هـــذه الخطوة 
المجانيـــة، وأن يســـلم الشـــيء الوحيد الذي 
من الممكن أن يشـــكل ضمانة لبقاء نظامه في 

الحكم للولايات المتحدة.
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{العرب}: لادور لإيران في تشكيل الحكومة  الحريري في مواجهة عقدة حزب اللهعلاوي لـ
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} دمشــق – اتهم الإعلام الرســـمي الســـوري 
وحزب اللـــه اللبناني التحالـــف الدولي الذي 
تقـــوده الولايات المتحدة بشـــن غـــارات على 
مواقع عسكرية ســـورية في شرق البلاد فجر 
الخميس أدت إلى مقتل ١٢ عنصرا، الأمر الذي 

نفاه الأخير.
وتشهد المنطقة تنافســـا بين قوات سوريا 
الديمقراطيـــة المدعومة مـــن التحالف الدولي 
ضد داعـــش والقـــوات الموالية للنظـــام التي 

استقدمتها إيران.
 وحصلت في الأشهر الأخيرة حوادث عدة 
بين التحالف وتلك القـــوات بالرغم من وجود 
خط لفض الاشـــتباك بين واشـــنطن وروســـيا 

الحليفة الأخرى لنظام الرئيس بشار الأسد.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـورية ”ســـانا“ 
الخميـــس، عـــن مصدر عســـكري ســـوري أن 
”بعـــض مواقعنـــا العســـكرية بـــين البوكمال 
وحميمية (ريف دير الزور الجنوبي الشـــرقي) 
تعرضـــت حوالي الســـاعة الواحـــدة إلا ثلثا 
فجـــر الخميس لعدوان شـــنه طيران التحالف 
الأميركـــي بالتزامن مع تحشـــيدات لإرهابيي 

تنظيم الدولة الإسلامية“.
مـــن جهتهـــا قالت وحدة الإعـــلام الحربي 
التابعة لحـــزب الله إنه في ســـاعة مبكرة من 
صباح الخميس اســـتهدفت طائـــرات حربية 
تابعة للتحالف موقعين للجيش الســـوري في 

صحراء شرق سوريا.

وأضافـــت الوحـــدة المواليـــة لدمشـــق أن 
الضربـــات وقعت قرب منشـــأة تـــي ٢ للطاقة 
التي تقع قرب الحدود مـــع العراق وعلى بعد 
نحـــو ١٠٠ كيلومتـــر غربي نهـــر الفرات حيث 
يدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية على 

الأرض في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
ونفـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة في وقت 
لاحـــق اســـتهداف التحالـــف لمواقـــع القوات 

السورية. 
وقال المتحدث باسم البنتاغون كون فوكنر 
”هـــذه المعلومات خطأ“، مضيفـــا ”التحالف لم 

يوجه أي ضربات لمواقع الجيش السوري في 
شرق سوريا“.

ويرى مراقبون أن هناك حالة من الغموض 
تلف المشـــهد الســـوري، فقد تعددت في الفترة 
النظـــام  مواقـــع  علـــى  الهجمـــات  الأخيـــرة 
والعناصـــر الإيرانيـــة الموالية لـــه خاصة في 
وسط سوريا وشـــرقها، وكان الأخير ينسبها 
تارة إلى إســـرائيل وأخرى إلى التحالف، دون 

أن تتبنى أي جهة رسمية ذلك.
ولئن يشـــكل صمت إســـرائيل أمرا مألوفا 
حيث أنها نادرا ما تبنت غارات جوية شنتها 
في ســـوريا، بيد أن عدم مجاراة التحالف في 
الفترة الأخيرة لاتهامـــات النظام يثير الكثير 
من التســـاؤلات، عن من يقف حقيقة خلف تلك 

الغارات المجهولة.
وما يزيد المشـــهد ضبابية وفق المراقبين، 
هو التجاهل الروســـي اللافت لتلك الضربات، 
فعادة ما كانت وزارة الدفاع الروســـية تسارع 
في الســـابق لكشـــف من يقف خلف الهجمات 
علـــى مواقـــع النظـــام، بالنظـــر لامتلاكها من 
التـــي  والاســـتخبارية  العســـكرية  القـــدرات 

تجعلها قادرة على كشف مصدرها.
ووثق المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
مقتل ١٢ عنصرا من المســـلحين الموالين للنظام 
غير الســـوريين في الغارات، مشـــيرا إلى أنها 
أســـفرت أيضا عـــن تدمير ثلاث آليـــات. وقال 

مدير المرصـــد رامي عبدالرحمـــن إن ”المنطقة 
المســـتهدفة جنوب مدينة البوكمال الحدودية 
مع العـــراق تعرضت مرات عـــدة لهجمات من 
قبـــل تنظيم الدولة الإســـلامية الـــذي يتواجد 
عناصره في جيب قريب في البادية السورية“.

وشـــنّ التحالـــف الدولـــي خلال الأشـــهر 
الماضيـــة ضربات عدة ضد الجيش الســـوري 
والموالـــين له في المنطقة. وفي فبراير الماضي، 
أعلنت القيادة المركزيـــة للقوات الأميركية عن 
مقتل أكثر مـــن مئة عنصر من القوات الموالية 
للنظام في ضربات شـــنها التحالف في شرق 

دير الزور.
واتهمت واشـــنطن وقتها النظام بمحاولة 
التقـــدم باتجـــاه منطقة تســـيطر عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة التي تقودهـــا وحدات 
حماية الشعب الكردي شرق نهر الفرات، الذي 

يقسم المحافظة إلى قسمين.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية بغطاء 
جـــوي من التحالف حاليا معارك ضد التنظيم 
المتطرف في جيب لا يزال يســـيطر عليه شرق 
الفرات على الجهة المقابلة من مدينة البوكمال.

وخســـر التنظيم الجزء الأكبر من محافظة 
دير الزور في العـــام ٢٠١٧، على وقع هجومين 
منفصلين، الأول قاده الجيش الســـوري بدعم 
روســـي عند الضفة الغربيـــة للفرات، والثاني 
شنته قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي 

شـــرق الفرات. وبعد خسارته الجزء الأكبر من 
مناطق ســـيطرته في ســـوريا، لـــم يعد تنظيم 
الدولة الإســـلامية يتواجد ســـوى في جيوب 
محـــدودة موزعـــة ما بـــين البادية الســـورية 

ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.
وكثـــف تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، وفق 
المرصد السوري، خلال الفترة الأخيرة هجماته 
ضد الجيش الســـوري في البادية انطلاقا من 
جيـــب يتواجد فيه بـــين مدينة تدمـــر الأثرية 

(وسط) والمنطقة المستهدفة جنوب البوكمال.
وقال عبدالرحمن إن ”قوات النظام أرسلت 
الخميـــس تعزيزات إلـــى المنطقة خشـــية من 
هجـــوم للتنظيم المتطـــرف على مدينـــة تدمر 

وللتصدي لهجماته المتتالية“.
وقتـــل ٢٦ عنصـــرا من الجيش الســـوري 
والمســـلحين الموالين لـــه الثلاثـــاء إثر هجوم 
شـــنه التنظيـــم المتطرف ضد مواقعهم شـــرق 
مدينـــة تدمـــر. وأتى ذلـــك غداة خـــروج آخر 
عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من أحياء في 
جنوب دمشـــق أبرزها مخيم اليرموك للاجئين 
الفلسطينيين وانتقالهم بموجب اتفاق إجلاء 
إلى هـــذا الجيب الصغير الذي يســـيطر عليه 

الجهاديون في البادية.
وأشار مدير  المرصد رامي عبدالرحمن إلى 
أن ”مقاتلين ممن غادروا اليرموك شاركوا في 

هذا الهجوم شرق تدمر“.

} القدس – أعلن رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو، أن حكومتــــه ســــتواصل 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
فــــي تحد للمجتمع الدولي، خاصة مع ضمانه 
دعمــــا أميركيا شــــبه مطلق لسياســــاته التي 

تتعارض وجهود السلام.
وذكر مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، 
في تصريح مكتوب أن نتنياهو تحادث هاتفيا 
الخميس مع رئيس بلدة مســــتوطنة ”معاليه 
أدوميم“ بيني كسريئيل، وهنأه على المصادقة 
الإســــرائيلية علــــى بنــــاء مئــــات الوحــــدات 

الاستيطانية الجديدة في المستوطنة.
وقال نتنياهو ”نواصل المســــاعي لتطوير 
البلــــدات اليهوديــــة فــــي يهــــودا والســــامرة 
(الضفــــة الغربيــــة) ونصادق علــــى بناء آلاف 

الوحدات الاستيطانية الجديدة“.
وأضــــاف ”أهنــــيء بخاصــــة، مســــتوطنة 
معاليه أدوميم التي ســــتبني مئات الوحدات 
الســــكنية الجديــــدة بعد فتــــرة طويلــــة قمنا 

خلالها بدفع المخطط للبناء فيها“.
وكان وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي أفيغدور 
ليبرمــــان قد أعلن في وقت ســــابق أنه ســــيتم 
بنــــاء ٢٥٠٠ وحدة اســــتيطانية بشــــكل فوري، 
والمســــارعة في مخططات لبنــــاء ١٤٠٠ وحدة 

استيطانية أخرى.
وقــــال ليبرمــــان ”نحن ملتزمــــون بالمضي 
قدمــــا في البناء في يهودا والســــامرة ونلتزم 
بوعدنا“. وتابع ”في الأشهر المقبلة سنعرض 
الموافقــــة على بناء آلاف أخــــرى من الوحدات 

السكنية“.
وتعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة 
الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ويــــؤدي البنــــاء الاســــتيطاني وتوســــيع 
المســــتوطنات القائمــــة إلى قضم مســــاحات 
جديــــدة من الأراضــــي الفلســــطينية المحتلة، 
ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة 

دولة أراضيها متواصلــــة. ويرى مراقبون أن 
هذه الخطوات الاستيطانية المتسارعة هي في 
واقــــع الأمر تمهيد لصفقــــة القرن، التي تنص 
حسب التســــريبات على إعطاء الفلسطينيين 
أجزاء غيــــر مترابطة في الضفة الغربية لبناء 

دولتهم المستقبلية.
ويزيــــد عــــدد المســــتوطنين عــــن ٦٠٠ ألف 
بينهــــم ٤٠٠ ألف في الضفة الغربية، والباقون 
في القدس الشــــرقية المحتلــــة. ويعد وجودهم 
مصدر احتكاك وتوتر مســــتمر مع ٢٫٦ مليون 
فلســــطيني فــــي الضفــــة الغربيــــة والقــــدس 

الشرقية المحتلتين منذ ١٩٦٧.
ونــــددت الســــلطة الفلســــطينية بالخطــــة 
الإســــرائيلية معتبــــرة أنهــــا تشــــكل ”عدوانا 

جديدا“ على الفلسطينيين.
وقال المتحدث الرســــمي باســــم الحكومة 
الفلســــطينية إن ”الإعــــلان عــــن إقامــــة آلاف 
الوحدات الاســــتيطانية، يعتبر عدوانا جديدا 
تشــــنه حكومــــة الاحتــــلال الإســــرائيلي على 
شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لمنع إقامة الدولة 
الفلســــطينية المســــتقلة علــــى حــــدود الرابع 
مــــن يونيــــو عــــام ١٩٦٧، وعاصمتهــــا القدس 

الشرقية“.
ودعــــا فــــي بيــــان أوردتــــه وكالــــة الأنباء 
المجتمع الدولي  الفلسطينية الرســــمية ”وفا“ 
إلى ”فرض وتطبيــــق القوانين التي يصدرها 
والدفاع عنها أمام الاســــتهتار والاســــتخفاف 

الاستعماري المتجدد“.
والقــــرارات  إلــــى أن ”القوانــــين  وأشــــار 
الدوليــــة تنص على أن كافة خطوات الاحتلال 
الإســــرائيلي في أرضنا المحتلة منذ عام ١٩٦٧ 

باطلة ولاغية“.
وجــــاء القــــرار الإســــرائيلي الجديــــد بعد 
يومــــين مــــن تقــــديم الســــلطة الفلســــطينية، 
إحالة إلــــى المحكمة الجنائية الدولية بشــــأن 

الاستيطان.

أعلن الرئيس الســـوداني عمر  } الخرطــوم – 
حســـن البشـــير أن بـــلاده ملتزمة بالمشـــاركة 
في ”عاصفة الحزم“، واســـترداد الشـــرعية في 
اليمـــن، بعد ثلاثة أســـابيع مـــن تصريح مثير 
للجدل لوزارة الدفاع الســـودانية ذكرت فيه أن 
الخرطوم تقيّم مشـــاركتها فـــي الحرب في هذا 

البلد.
خـــلال  البشـــير  الرئيـــس  إعـــلان  وجـــاء 
استقباله، بمقر إقامته بالخرطوم، مساعد وزير 
الدفـــاع الســـعودي، الفريق أول طيـــار، محمد 

عبدالله العايش.
ووصـــل المســـؤول الســـعودي، الأربعـــاء، 
إلـــى الخرطوم في زيارة رســـمية التقى خلالها 
أيضـــا وزيـــر الدفـــاع الســـوداني، الفريق أول 
عـــوض محمد أحمـــد بن عوف. وقال مســـؤول 
في القصر الرئاسي بالخرطوم، في تصريحات 

للصحافيين، طالبا عدم نشر اسمه، إن البشير، 
”شـــرح خـــلال اللقـــاء تطـــورات الأوضـــاع في 
السودان لا ســـيما الوضع الاقتصادي وجهود 

الحكومة لمعالجة الاختلالات“.
وأضـــاف أن البشـــير، أبلـــغ مســـاعد وزير 
الدفاع الســـعودي أن تلك الأوضـــاع ”لن تثني 
الســـودان عن لعب دوره العربي في اســـترداد 
الشرعية في اليمن باعتبار أن مواقف السودان 
المبدئية المعلنة هـــي الدفاع عن أرض الحرمين 
والتزامـــا بالأهـــداف النبيلـــة التـــي دعت إلى 

مشاركته في عاصفة الحزم ”.
ويشـــارك الســـودان في القتال فـــي اليمن 
ضمن التحالف العربي الذي تقوده الســـعودية 
لاســـتعادة الشـــرعية من المتمرديـــن الحوثيين 
المدعومين مـــن إيران. وله قـــوات قوامها نحو 
ثلاثة آلاف جندي وعـــدة طائرات مقاتلة هناك. 

وذكرت وســـائل إعـــلام يمنية أن تلـــك القوات 
كانت لها بصمتها في العديد من الجبهات.

وفي وقت ســـابق من هذا الشـــهر أبلغ علي 
ســـالم وزير الدولة السوداني لشـــؤون الدفاع 
البرلمان بأن الخرطوم تعيد تقييم مشاركتها في 

العمليات العسكرية باليمن.
وذكرت أوســـاط من المعارضة الســـودانية 
آنذاك أن تلويح الخرطوم بإمكانية الانســـحاب 
من اليمن هـــي محاولة لابتـــزاز دول التحالف 
العربي وبخاصة الســـعودية لتقديم المزيد من 

الدعم لاقتصاد السودان المنهار.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، 
وبلغ عجـــز الموازنة المقدر للعـــام الجاري 28.4 
مليار جنيه (4.11 مليار دولار)، تشكل ما نسبته 

2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واضطر النظام بداية هذا الشهر إلى إغلاق 
13 بعثة دبلوماســـية ومعظم المكاتب التجارية 
الســـودانية في الخارج في إطار جهود لخفض 

الإنفاق الحكومي.
وتســـببت العقوبـــات الأميركيـــة فـــي منع 
وصول الســـودان إلى التمويل الدولي إلى حد 
كبير فـــي العقود الماضيـــة. وتم رفع العقوبات 
بفضـــل الجهـــود الســـعودية والإماراتيـــة في 
أكتوبـــر الماضـــي لكـــن الســـودان ظـــل يواجه 
صعوبة في جذب المســـتثمرين للمســـاعدة في 

إنعاش الاقتصاد.
ووفـــق الوكالة الســـودانية فإن المســـؤول 
الســـعودي نقل شـــكر الريـــاض للخرطوم على 
القـــوات  تؤديهـــا  التـــي  البطوليـــة  ”الأدوار 
الســـودانية التـــي ســـاهمت فـــي الانتصارات 

والتقدم الذي حققته قوات الحزم في اليمن“.
ومنذ 26 مارس 2015، ينفذ التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية عمليات عسكرية في اليمن، 
دعمـــا للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين 
الذين يســـيطرون على محافظات يمنية، بينها 

العاصمة صنعاء منذ 2014.

{الحكومـــة الألمانية تتفهم جيدا حجم التحديات التـــي تواجهها مصر من أجل تأمين حدودها، أخبار

وتقف على استعداد لتقديم المزيد من الدعم لرفع القدرات المصرية في هذا الشأن}.

فولكر كاودر
زعيم الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي بالبرلمان الألماني

{مهمـــة مكافحـــة الإرهاب في ســـوريا لم يتم إنجازهـــا بالكامل، بالرغم مـــن النجاحات العديدة، 

وتحسن الأوضاع من الناحية الأمنية}.

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي
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نتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل 

الاستيطان في الضفة الغربية

البشير يلتزم باستمرار المشاركة 

ضمن التحالف العربي في اليمن

تواترت في الآونة الأخيرة الغارات الجوية 
على مواقع للنظام وللقوات الإيرانية الموالية 
له في شرق سوريا ووسطها دون أن تتبنى 
أي جهة رســــــمية هذه العمليات، وما يزيد 

الوضع غموضا هو الموقف الروسي.

الغارات المجهولة تربك نظام الأسد وحلفاءه في سوريا

البقاء مع محور الاعتدال الخيار الأسلم

[ التحالف الدولي ينفي شن غارات على مواقع للجيش السوري شرق البلاد  [ تجاهل روسيا للهجمات يطرح الكثير من التساؤلات

2

وضع مقلق

تعددت الهجمات على مواقع النظام 

والعناصر الإيرانية الموالية له خاصة 

في وســـط سوريا وشـــرقها، دون أن 

تتبنى أي جهة رسمية ذلك

◄

} دمشــق – كشـــف وزيـــر إســـرائيلي عن 
محادثات بين حكومتـــه والولايات المتحدة 
بشـــأن الاعتـــراف بســـيادة إســـرائيل على 
هضبـــة الجـــولان المحتلة، وتوقـــع موافقة 

الولايات المتحدة على ذلك خلال أشهر.
إســـرائيل  المخابـــرات  وزيـــر  واعتبـــر 
كاتـــس أن الإقرار بســـيطرة إســـرائيل على 
هضبة الجولان الســـورية والقائمة منذ ٥١ 
عامـــا ”يتصدر جـــدول الأعمـــال“ حاليا في 

المحادثات الدبلوماسية مع واشنطن.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض ”نتفق مع 
إســـرائيل في عدد كبير مـــن القضايا“ لكنه 
أحجـــم عن تأكيـــد أي مـــن التفاصيل التي 

أوردها كاتس في ما يتعلق بالجولان.
ومرتفعات الجولان هضبة استراتيجية 
بين إســـرائيل وســـوريا وتبلغ مســـاحتها 
حوالـــي ١٢٠٠ كيلومتـــر مربع. واســـتولت 
إســـرائيل عليها من ســـوريا فـــي حرب عام 
١٩٦٧. ونقلـــت إســـرائيل مســـتوطنين إلى 
المنطقة التي احتلتها ثم أعلنت ضمها إليها 
في عـــام ١٩٨١ في إجراء مخالـــف للقوانين 

والأعراف الدولية.
وكان الإســـرائيليون في وقـــت ما على 
اســـتعداد لبحـــث إعـــادة الجـــولان مقابل 
السلام مع ســـوريا إلا أنهم اليوم يحاولون 
اســـتغلال الحرب الدائرة منـــذ نحو ثماني 

سنوات للاحتفاظ بها.
ويقول متابعون إن الوجود الإيراني في 
ســـوريا يشكل الذريعة المناســـبة لإسرائيل 
لتبرير إبقاء ســـيطرتها على الجولان، بزعم 

حماية أمنها القومي.
ووصف كاتس، عضـــو مجلس الوزراء 
الأمنـــي المصغـــر بقيـــادة رئيس الـــوزراء 
بنيامين نتنياهو، المقترح الخاص بالجولان 
بأنـــه جزء محتمـــل من نهـــج لإدارة ترامب 
يقـــوم على مواجهة ما ينظـــر إليه على أنه 
توســـع إقليمي وعـــدوان من جانـــب إيران 

العدو اللدود لإسرائيل.
وقال الوزير الإسرائيلي”هذا هو الوقت 
المثالـــي للإقـــدام علـــى مثل هـــذه الخطوة. 
الـــرد الأشـــد إيلاما الـــذي يمكـــن توجيهه 
للإيرانيين هو الاعتراف بســـيادة إسرائيل 

على الجولان“.
وأضاف أن الرسالة إلى طهران ستكون 
”أنتـــم تريـــدون تدميـــر (إســـرائيل حليفة 
الولايات المتحدة)، وإثارة هجمات (ضدها)؟ 

فانظروا، لقد حدث العكس تماما“.

واشنطن تتجه للإقرار 

بسيادة إسرائيل على الجولان



تواجــــه قطــــر الملاحقة أمام  }  واشــنطن – 
القضاء الأميركي بتهمــــة التورّط في عمليات 
اختراق للبريد الإلكتروني لإحدى الشخصيات 

القريبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز عــــن شــــخصين 
مطلعيــــن علــــى الملــــف إن محامــــيْ إليــــوت 
برويدي، جامع التبرعات البارز لترامب أثناء 
حملتــــه الانتخابية، أرســــلا أكثر مــــن 40 أمر 
اســــتدعاء لشــــركات خدمة الإنترنت وشركات 
ضغط وجهات أخرى، في إطار معركة قانونية 
متصاعــــدة ضــــد قطر حــــول شــــبهة تورّطها 
فــــي اختــــراق رســــائل البريــــد الإلكترونــــي 

لبرويدي.
ومن شــــأن القضيــــة إذا أخــــذت مجراها 
نحو إدانة قطر أن تكون لها تبعات سياسية، 
لجهة ترســــيخها لعامل الريبــــة بين الدوحة 
وعــــدّة دوائــــر أميركية لم تبــــد ارتياحا وثقة 
بالسياســــات القطرية خصوصا في ما يتعلّق 
بالموقف مــــن الإرهاب ومواجهتــــه، حيث لم 
تتردّد بعــــض تلك الدوائر فــــي اتهام الدوحة 
بعــــدم الصــــدق في مــــا يتعلّــــق بتعاونها في 

محاربة الظاهرة والتصدي لها.
واختراق البريد الإلكتروني عملية مجرّمة 
في مختلف دول العالم وتترتّب على مقترفيها 
عقوبــــات ثقيلة، لما تنطــــوي عليه من مخاطر 
ذات صبغة أمنية فضلا عما تحمله من اعتداء 

على الخصوصية.

وجـــاءت أوامر الاســـتدعاء، التـــي صدرت 
في الأســـابيع القليلة الماضية في إطار دعوى 
مدنيـــة أقامهـــا برويدي أمام محكمـــة اتحادية 
فـــي لوس أنجلس في مارس الماضي، في وقت 
تشـــن فيه قطر معركة تقـــدر تكلفتها بالملايين 
من الـــدولارات من أجـــل النفوذ في واشـــنطن 

ومحاولـــة التأثير في سياســـات إدارة ترامب 
تجاه منطقة الخليج. وبحسب مراقبين فإنّ ما 
دفـــع قطر بقوة لفعل ذلك رغـــم ما ينطوي عليه 
من مقامرة هو الخشـــية مـــن إدارة ترامب ذات 
السياســـات الخشـــنة وغير القابلة للتســـاهل 
خصوصا فـــي مواجهة الإرهاب وداعميه، فيما 

الدوحـــة مصنّفة على نطاق واســـع ضمن كبار 
هؤلاء الداعمين للإرهاب.

وتتهم الدعوى قطر بتدبير سرقة وتسريب 
رســــائل برويدي الإلكترونيــــة. وجرى توزيع 
الرســــائل على جهــــات إعلاميــــة مختلفة مما 
أدى إلــــى إذاعة قصص عن برويدي على مدى 

أسابيع ألحقت الأذى بصورته.
وطلب واحد من أوامر الاستدعاء، اطلعت 
عليه وكالــــة رويترز، من المتلقي تســــليم أي 
وثائق تتعلــــق باتصالات مرتبطــــة ببرويدي 
مع أكثر من 12 شــــركة ضغــــط وعلاقات عامة، 

بعضها مسجل كوكلاء أجانب لقطر.
وقال مصدران على علم بأمر استدعاء آخر 
إنه كان موجها لشــــركة أفينيو اســــتراتيجيز 
جلوبــــال، وهي شــــركة ضغط أسســــها كوري 
ليواندوســــكي المدير الســــابق لحملة ترامب 

مع باري بينيت.
أفينيــــو  تــــرك  قــــد  ليواندوســــكي  وكان 
اســــتراتيجيز بحلول الوقت الذي اســــتعانت 
فيه ســــفارة قطــــر بخدماتهــــا بصفتها عميلا 
للشــــركة. ولم يرد بينيت، الذي كان مستشارا 

لحملة ترامب، على طلب للتعليق.
ولم يتضح ما إذا كانت أوامر الاســــتدعاء 
ستســــفر عن نتيجــــة فعالة. وقــــال مصدر إنه 
يعتقد أن أكثر شــــركات الضغط ستحجم على 
الأقل عن تقديم المعلومات وستخوض نزاعا 

قانونيا بشأن الأمر أمام القضاء.

} سقطرى (اليمن) – أعلنت السلطات اليمنية، 
الخميـــس، جزيـــرة ســـقطرى منطقـــة منكوبة 
وناشـــدت التحالف العســـكري بقيادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية والمنظمـــات الإنســـانية 
التدخـــل لإنقاذ الســـكان، بعدمـــا أدى إعصار 
”موكانـــو“ إلـــى فيضانـــات حاصـــرت المنازل 
وغمـــرت قرى وأحياء، متســـببة في فقدان عدد 

من السكان.
وقـــال محافـــظ ســـقطرى رمـــزي محروس 
إن عـــدد المفقودين في الجزيـــرة وصل إلى 17 
شـــخصا نتيجة غرق ســـفينتين وجـــرف عدد 
من الســـيارات، مضيفـــا أن المناطق الجنوبية 
والشـــمالية الشـــرقية للجزيرة باتـــت معزولة.

وبحســـب المحافظ، فإن ميـــاه الأمطار غمرت 

المناطق الســـاحلية للجزيرة وألحقت أضرارا 
كبيـــرة بالمنازل التي قال إنهـــا ”لم تكن مهيأة 
لتحمّل الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي 

تتساقط بشكل متواصل“.
وذكر أن هناك ”أكثر من عشـــر قرى معزولة 
تماما ويتعذر الوصول إليها“، متوقعا ســـقوط 
ضحايـــا وحدوث أضـــرار كبيرة فـــي المناطق 
الواقعة أمام ممـــر الإعصار، وداعيا المنظمات 
الإنســـانية وقوى التحالف العربي إلى إرسال 

فرق إغاثية وإنقاذ إلى الجزيرة.
ومـــن جهتهـــا، أعلنـــت الحكومـــة اليمنية 
المعترف بها دوليا الجزيرة ”محافظة منكوبة“ 
نتيجة للأضرار الكبيـــرة الناتجة عن الإعصار 

الاستوائي.

ورغم أن ســـقطرى ظلّت بعيـــدة عن الحرب 
الدائـــرة فـــي اليمن منـــذ أربع ســـنوات، إلاّ أن 
ســـكانها يشـــكون تـــردّي الخدمات بســـبب ما 
يعتبرونـــه ضعفـــا فـــي أداء حكومـــة عبدربه 
منصور هادي وغيابها شبه التام عن الجزيرة.

عن  ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية ”ســـبأ“ 
المتحـــدث باســـم الحكومة راجح بـــادي قوله 
إن ”أرخبيـــل ســـقطرى محافظـــة منكوبـــة بما 
لحـــق بها من أضرار بشـــرية ومادية وعلى كل 
المســـتويات، وتحتاج إلى مســـاعدات عاجلة 
لإســـعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو 

المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال“.
وأظهرت تســـجيلات فيديو التقطها أمطارا 
غزيرة تتســـاقط على شـــوارع وأحيـــاء غمرت 

المياه منازلها، ما اضطر السكان إلى الخروج 
منهـــا ومحاولـــة التوجه ســـيرا نحـــو مناطق 

أخرى أقل تضررا.
وقالت الســـلطات إن العشرات من العائلات 
غـــادرت منازلهـــا وانتقلت للإقامـــة مؤقتا في 

مراكز حكومية.
وفـــي جنوب شـــرق اليمن دعت الســـلطات 
المحلية في محافظة المهرة السكان إلى البقاء 
في منازلهم وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية 

والهواتف النقالة. 
وطلبت أيضا من السكان التوجه إلى مراكز 
إيواء تم تخصيصها تحســـبا للإعصار. وكان 
الإعصـــار ”ميغ“ في 2015 أســـفر عـــن مقتل 14 

شخصا في جزيرة سقطرى.

صباح ناهي

} رفـــض زعيم تحالف الوطنيـــة إياد علاوي، 
نفـــي أو تأكيد خبـــر لقائه بقائـــد فيلق القدس 
الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية 

بغداد.
واكتفـــى علاوي في تصريحـــات لـ“العرب“ 
بالقول إنّ حدود علاقته بايران تقف عند رفضه 
تدخلها، وإن تشـــكيل الحكومة شـــأن عراقي لا 

علاقة لسليماني أو سواه به.
وتســـاءل السياســـي العراقي ”بأي مسوغ 
قانوني أو شـــرعية ترشـــحني إيران أو غيرها 
من الدول، وأنا كرســـت جل حياتي السياسية 
للحؤول دون تدخل الدول في الشـــأن العراقي، 
ومنعـــت أي دور ينـــال من الســـيادة العراقية، 

عملا بالقانون والأعراف الدولية“.
كما أكّد رفضه استخدام الأراضي العراقية 
مســـرحا للصراع إقليميا أو دوليـــا، أيا كانت 

أهداف الصراع وذرائعه.

وقـــال علاوي فـــي حديثه لـ“العـــرب“، ”إن 
تشـــكيل الحكومة شـــأن عراقي محض تداولنا 
تفاصيله مع الفرقاء في العملية السياسية من 
رؤساء الكتل المشـــاركة في الانتخابات، كونهم 
يمثلون الطيف العراقي، وتحاورنا معهم بروح 
المسؤولية الوطنية رغم اختلافنا مع عدد منهم 
والذيـــن كانوا يوما ما خصومنا السياســـيين، 
لكن المصلحة الوطنية والرغبة في ضمان السلم 
الأهلـــي دفعتانا لأن نلتقي ونتحاور مع أغلبهم 
ونوضّـــح موقفنا المعلـــن من تشـــكيل حكومة 
كفاءات تكون مرجعيتها رئيســـها والرئاسات 
الأخـــرى والبرلمان فقـــط، وليس قـــادة أحزاب 

أو طوائـــف“. وأضاف ”هدفها بناء مؤسســـات 
وطنيـــة، فاعلة توقف الفســـاد العام والهدر في 
الثـــروة وتتوجه لبناء العـــراق بمجلس إعمار 
كـــفء يضـــم الخبـــرات الوطنيـــة المتفاعلة مع 
الكفـــاءات الدولية، ويعمل علـــى بناء التجربة 

العراقية ورسم صورة المستقبل“.
وأكد أنـــه لن يُحيـــد عن نهجه فـــي الحكم 
بإرادة شعبية، بل يرفض أي تدخل خارجي من 
المجتمع الدولي أو من دول إقليمية عربية كانت 
أو إســـلامية، لأن العراقيين أدرى من ســـواهم 

بالحلول التي تضمن السلم الأهلي.
وإجابـــة عن ســـؤال بشـــأن الحديث حول 
تكليفه برئاسة الوزراء قال ”لسنا طلاب سلطة 
أو حكم.. مهمتنا هي إنقاذ العراق والمنطقة من 
الأهـــوال التي تتعرض لها، ولكن أي تكليف لنا 
يجري بالتوافق مع الكتلة الأكبر التي توكل لها 
مهمة تشكيل الحكومة سواء لي أو لغيري وهي 
مســـؤولية كبيرة، بالرغم من معرفتي أن جهات 
إقليمية بعينها حالت دون ترشـــحي كما فعلت 
العام 2010، نتيجة تصدينا لتدخلها واحترامنا 
لإرادة شعبنا واستقلال قراره مع تأكيدنا على 

عدم تدخلنا بالشأن الداخلي للدول الأخرى“.
علاوي الذي سبق وأن هدد بالانسحاب من 
العملية السياســـية في حال تزوير الانتخابات 
والتلاعب بنتائجها قـــال لـ“لعرب“، إن المرحلة 
الحالية التي يعيشـــها العراق دقيقة وحاسمة، 
لأن الشـــعب العراقـــي ملّ من أكاذيب الســـلطة 
الحاكمة وتنصلها عن وعودها خلال الحملات 
الانتخابية واستشـــراء الفســـاد، وتعطيل أداء 
الدولة في تقديم خدماتها الأساسية للمجتمع، 
وحـــذّر من احتمالية انفجـــار المجتمع في حال 

الإخفاق في الحكومة المقبلة.
ولإيـــاد عـــلاوي خبـــرة طويلة بالسياســـة 
العراقيـــة التـــي انخـــرط فيها طيلة عشـــريات 
مـــن الزمن، وعايـــش مرحلة ما قبـــل الاحتلال 
الأميركـــي كمعارض للنظام القائـــم آنذاك، وما 

بعدها كمشارك في العملية السياسية.
المعـــدّل  دور  يلعـــب  أن  عـــلاوي  وحـــاول 
للمحاصصة التـــي قامت عليها تلـــك العملية، 

ومواجهـــة النـــوازع الطائفيـــة والعرقية التي 
رافقتهـــا، برفعه لواء المشـــروع الوطني العابر 

للمكونات.
وتعهد علاوي بتجسير الهوة بين المختلفين 
بالتوافق علـــى حكومة مدنيـــة هدفها المواطن 
العراقي وضمان حقوقـــه والدفاع عن المصالح 
الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من 
حياة الشـــعب، وتحقيق الوحدة الوطنية التي 
يكفلها دستور البلاد النافذ، الذي رسم خارطة 

طريق لمسار الدولة والمجتمع.
وقـــال ”نحن نرفـــض الإقصـــاء والتهميش 
والاجتثـــاث الذي صـــار عقوبـــة جماعية على 
الكفاءات العراقية التي عملت إبان فترة النظام 
الســـابق، ونحن بأمـــسّ الحاجة إليهـــا لبناء 
العـــراق، وتهيئة جيل من المهندســـين والأطباء 

والفنيين الذين يسهمون في تقدم البلد“.

{العرب}: لا دور لإيران أو سواها بتشكيل الحكومة المقبلة إياد علاوي لـ
[ بأي مسوغ قانوني أو شرعية ترشحني طهران أو غيرها من العواصم  [ نرفض استخدام أراضي العراق مسرحا للصراع الإقليمي والدولي
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أخبار

لا يزال السياســــــي العراقي المخضرم إياد علاوي يرى أنّ له دورا يؤدّيه في خدمة البلد 
ــــــات الفرعية إلى الكيان  وصياغة مســــــتقبله، وفــــــق رؤيته القائمة على تجاوز حدود الكيان
الوطني الجامع بغض النظر عن الموقع الذي يكون فيه، حتى لو كان رئاسة الوزراء نفسها 
التي يؤكّد أنه لا يســــــعى إليها بشكل خاص، فضلا عن رفضه المبدئي للوصول إليها عن 

طريق الدعم الخارجي.

«لا تـــزال بريطانيـــا واضحة فـــي موقفها بأن محادثات الســـلام التي تؤدي إلى حل سياســـي هي 

السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري}.

مايكل إرون
 سفير بريطانيا في اليمن

«الأكراد شـــاركوا بتشكيل جميع الحكومات السابقة لكن جميع الوعود التي كانت تقدم لنا لم 

تنفذ، كما أن الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي لم يطبق}.

نجيبة نجيب
 عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

ل سقطرى إلى جزيرة منكوبة
ّ
{موكانو} يحو

ملاحقة قضائية لقطر في قضية سرقة وتسريب رسائل بريد إلكتروني

لأجل العراق مددنا أيدينا لمن يعتبروننا خصومهم

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ عيّن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 

أحمد جمعة الزعابي وزيرا لشؤون 
المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة 

شؤون الرئاسة.

◄ بلغت حصيلة التفجير الانتحاري 
بواسطة حزام ناسف الذي استهدف 

منطقة الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد، 
أربعة قتلى و15 جريحا. وكان الانتحاري 

الذي يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش قد 
حاول دخول متنزه في المنطقة المذكورة 
ترتاده العوائل، لكن قوة أمنية تصدّت له 

ففجّر جسده عند البوابة.

◄ أعلن التحالف العسكري لدعم 
الشرعية اليمنية بقيادة السعودية 

عن اعتراضه فجر الخميس صاروخا 
باليستيا أطلقه المتمردون الحوثيون 

من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة 
جازان جنوبي السعودية دون تسجيل 

خسائر بشرية أو مادية.

◄ تبحث إسرائيل، بناء على مقترحات 
مصرية وقطرية، الموافقة على وقف 

طويل الأمد للعمليات الحربية مع حركة 
حماس بعد رفضها العرض لأسابيع، 

وفقا لما ذكرته القناة العاشرة التلفزيونية 
الإسرائيلية.

◄ طالب وزير الخارجية اللبناني جبران 
باسيل طهران بإطلاق سراح رجل الأعمال 

نزار زكا الموقوف لديها منذ أشهر، وذلك 
خلال لقائه مع السفير الإيراني في بيروت 

محمد فتحعلي.

◄ أعلن صندوق النقد الدولي أن معدل 
بطالة الشباب في العراق يتجاوز 40 
بالمئة، فيما تبلغ نسبة النساء خارج 

القوى العاملة بالبلد 85 بالمئة.

◄ أعلنت وزارة الآثار المصرية، الخميس، 
إحباط تهريب ثلاثين عملة معدنية أثرية 

تعود معظمها للعصر اليوناني.

ترامب لا يجامل

الاجتثـــاث صار عقوبـــة جماعية على 

الكفـــاءات العراقية التي عملت إبان 

فترة النظام السابق والعراق بأمس 

الحاجة إليها في الوقت الراهن

◄

البرلمان العراقي يفشل في الطعن بالانتخابات

} بغداد - فشـــل البرلمان العراقي، الخميس، 
في عقد جلســـة طارئة لمناقشـــة مزاعم تزوير 
الانتخابـــات البرلمانية، التـــي أجريت في ١٢ 

مايو الجاري.
ولم تنعقد الجلسة نتيجة حضور ١٣٩ من 
الأعضاء، بينما يتطلب عقد الجلســـة حضور 
الغالبية البسيطة لعدد الأعضاء أي ١٦٥ نائبا 

من أصل ٣٢٨.
وكان المجلس قد قرّر في جلســـة ســـابقة 
تشـــكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مزاعم 
التزوير تلك، لكنّ المفوضية العليا للانتخابات 

رفضت التعامل معها.

وقـــال عـــادل نـــوري رئيـــس اللجنـــة إن 
المفوضيـــة منعت أعضاءها مـــن الدخول إلى 
مقرّها، مضيفا أنه ”ســـلمنا المسؤول الأمني 
لمقـــر المفوضية الكتاب الرســـمي الصادر من 
البرلمـــان.. إلاّ أنّ المفوضيـــة وبعـــد اجتمـــاع 
أعضائها أبلغتنا بأنها أصدرت قرارها بعدم 

التعامل مع اللجنة بشكل نهائي“.
وبينما تشكو جهات عراقية حدوث تزوير 
كبير في الانتخابات، يتّهـــم عراقيون أطرافا 
سياســـية بعينها بالدفع نحو الطعن بشرعية 
العمليـــة الانتخابية ومحاولـــة إلغاء النتائج 

المترتبة عنها لكونها لم تكن مرضية لها.



   

الجمعي قاسمي

} عـــادت جبهة البوليســـاريو إلـــى التهديد 
بالعودة إلى الســـلاح وإشعال حرب إقليمية، 
بينما لم تتوقف الاســـتعراضات العســـكرية 
فـــي المنطقة التي دفعت الأميـــن العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدعوة إلى 

”ضبط النفس“ والجنوح إلى السلام.
وقال البشير مصطفى السيد عضو الأمانة 
الوطنية لجبهة البوليساريو الانفصالية، في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، إن 
إذا ما  جبهة البوليساريو ”ستحمل السلاح“ 
تم كســـر قرار وقف إطلاق النـــار الصادر في 

العام 1991.
وأضاف أن ”الشعب الصحراوي سيدافع 
عن نفسه، وسيرد على أي تحرك في حدود ما 

تستوجبه شروط الدفاع عن النفس“.
وتابع ”هذه التحذيـــرات جاءت للرد على 
الادعاءات الخاطئـــة التي تروّج لها الحكومة 
المغربيـــة بنية تبرير احتلالها المســـتقبلي 
لأراضـــي الصحـــراء الواقعـــة وراء الجـــدار 
العازل، في خطوة لانتهاك الحدود الفاصلة”.
ويأتي هذا التهديد الجديد، فيما لا تتوقف 
رمـــال الصحراء عن التحـــرك نحو التصعيد 
منـــذ تنفيـــذ جبهـــة البوليســـاريو مناورات 
عســـكرية جديدة في المنطقة العازلة، حملت 
بين طياتها رســـائل سياسية بأبعاد إقليمية 

ودولية.
واختارت البوليساريو منطقة ”تيفاريتي“، 
الواقعـــة شـــمال شـــرق الصحـــراء المغربية، 
غيـــر بعيـــدة عـــن مدينة الســـمارة، مســـرحا 
لتلك المناورات العســـكرية التـــي جرت الأحد 

الماضي.

واكتســـى اختيـــار البوليســـاريو منطقة 
”تيفاريتـــي“ لتنفيـــذ تلك المنـــاورات الثانية 
فـــي غضـــون أقل مـــن ثلاثـــة أشـــهر، أبعادا 
خطيرة، وأخرى رمزية لهـــا دلالات تاريخية، 
باعتبار أن المغرب ســـبق لـــه في العام 1991 
أن تحرك عســـكريا بقصف عـــدة مواقع بهذه 

المنطقـــة عندما حاولت عناصر تابعة لجبهة 
البوليســـاريو اختـــراق حـــدود وقف إطلاق 

النار لفرض واقع جغرافي جديد.
وترافقـــت تلـــك المنـــاورات مـــع خطوة 
اســـتفزازية أخرى، تمثلت فـــي عقد اجتماع 
لـ“المجلس الوطنـــي الصحراوي“، في نفس 
المنطقـــة، وذلك في تحد واضح لقرار مجلس 

الأمن الدولي.
ودفعـــت تلـــك الاســـتفزازات المغرب إلى 
التحذيـــر مـــن تداعياتها علـــى مجمل جهود 
السلام التي يبذلها هورست كولر، المبعوث 
الخـــاص للأمين العام إلـــى الصحراء، حيث 
دعـــا فـــي بيـــان وزعتـــه وزارة الخارجيـــة، 
مجلس الأمن الدولـــي، وبعثة الأمم المتحدة 
إلـــى تحمل  الصحـــراء (المينورســـو)  فـــي 

المسؤولية.
وشـــدد فـــي بيانه علـــى ضـــرورة اتخاذ 
للخروقـــات  للتصـــدي  اللازمـــة  التدابيـــر 
المتكـــررة التـــي وصفها بـ“غيـــر المقبولة“، 
لوقـــف إطلاق النار من طرف البوليســـاريو، 
مجـــددا في نفس الوقت حرصه ”القاطع على 
الدفاع عن وحدته الترابية ووحدته الوطنية، 

على كافة تراب الصحـــراء المغربية“. ويرى 
مراقبـــون أن التحـــركات الاســـتفزازية التي 
تمارســـها جبهة البوليساريو، وما صاحبها 
مـــن ضجيـــج سياســـي لمســـؤولي الجبهة 
الانفصالية، يعكســـان أبعادا أخرى مرتبطة 
بتصاعـــد الاتهامات المتبادلـــة بين المغرب 

والجزائر.
وتصف القراءات السياسية هذا النوع من 
الضجيج بالمقصود، وقد دأبت البوليساريو 
علـــى ممارســـته لترســـل من خلاله رســـائل 
لجبهتها الداخلية، وأخرى للمحيط الإقليمي، 
وفي ســـياق حـــدود الـــدور الوظيفـــي لهذه 

الجبهة الانفصالية.
وربطـــت بين هـــذا التصعيد، وســـياقات 
عودة التوتر السياسي بين المغرب والجزائر 
بســـبب قضية تورط حزب اللـــه اللبناني في 
دعم وتسليح جبهة البوليساريو الانفصالية، 
وضلوع مســـؤولين فـــي الســـفارة الإيرانية 
بالجزائـــر فـــي هـــذه القضية التـــي مازالت 

تتفاعل على أكثر من صعيد.
وعلى هذا الأســـاس، فـــإن توقيت تنظيم 
البوليســـاريو، ليـــس مفصولا عن  مناورات 

سياق المأزق الجديد الذي تردت فيه الجبهة 
الانفصاليـــة، بل هو اســـتكمال لـــرد الجزائر 
علـــى هذه الورطة الذي جاء بتنظيم مناورات 
عســـكرية ضخمة في شـــمال غـــرب وجنوب 

شرق البلاد.
وأمام هـــذه التطورات، يتضـــح أن عودة 
البوليســـاريو إلى التصعيد مـــن جديد عبر 
تحريك رمـــال الصحـــراء في هـــذا التوقيت 
بالذات، تنـــدرج في ســـياق المتغيرات التي 
تشـــهدها المنطقة التي تداخلـــت تفاصيلها، 
وباتـــت تســـتدعي مقاربات أخـــرى تتجاوز 
السقف الاستفزازي إلى محاولة خلط الأوراق 

من جديد.
ويبـــدو أن المجتمع الدولـــي الذي يتابع 
بقلـــق هذه التطورات، يدرك المخاطر الكامنة 
وراء تحريـــك رمال الصحراء على هذا النحو 
من التصعيد، حيث سارع الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش إلـــى دعوة 
الجميع إلى ”ممارســـة أقصى درجات ضبط 
النفـــس“، وعـــدم اتخاذ أي إجراء قد يشـــكل 
تغييـــرا للوضـــع القائم في إقليـــم الصحراء 

المتنازع عليه.

} تونــس - يثير رفـــض حركة النهضة المعلن 
لإقالـــة حكومـــة يوســـف الشـــاهد الكثير من 
التســـاؤلات، خاصة في مـــا يتعلق بجدية هذا 
الموقـــف الـــذي يعتبـــره كثيرون منـــاورة من 

مناورات الحركة السياسية.
ورفضـــت الحركـــة الثلاثـــاء التوقيع على 
مســـودة وثيقة قرطاج 2 وذلـــك لتضمنها بندا 

ينص على إقالة حكومة يوسف الشاهد.
والأربعاء، أصدرت كتلة حركة النهضة في 
البرلمان بيانا عقب اجتماع مع رئيس الحركة 
راشـــد الغنوشـــي، أعلنت فيه رفضهـــا لإقالة 

الحكومة مقابل إجراء تعديل وزاري.
واعتبر مراقبون أن تشـــبّث حركة النهضة 
بالشـــاهد هدفه الإيهـــام بمناصرته وبالوقوف 
إلـــى جانبـــه لتجنّب الوقـــوع في صـــدام مع 
الرئيس الباجي قائد السبســـي الذي مازال لم 
يفصح بعد بصفة رســـمية عن نيته رغم تعدّد 
تســـريبات تفيـــد باقتراحـــه لاســـم عبدالكريم 

الزبيدي وزير الدفاع ليكون خليفة للشاهد.
وقـــال رضـــا شـــكندالي القيـــادي بحركة 
النهضـــة وأحد أعضـــاء لجنة الخبـــراء التي 
أعدت وثيقة قرطاج 2 لـ“العرب“ إن مؤسســـات 
حركـــة النهضـــة حســـمت موقفهـــا بإقرارها 
أن مصلحـــة البـــلاد تتطلـــب المحافظـــة على 
الاســـتقرار السياسي وذلك لا يكون إلا بالإبقاء 
على يوسف الشاهد كرئيس للحكومة إلى غاية 

.2019
وأكّـــد أن إقالـــة الحكومة برمتها ســـتضع 
البـــلاد فـــي مـــأزق بالنظـــر إلـــى أن تشـــكيل 
حكومة جديدة قد يســـتغرق أشهرا طويلة في 
المفاوضات حـــول التركيبة وأســـابيع أخرى 
خلال تمريرها على البرلمان لنيل الثقة، إضافة 
إلى ما سيســـبق كل ذلك من تعطيلات سترافق 
طلب الشـــاهد تجديد الثقة من أعضاء مجلس 

النواب.
وأرجـــع شـــكندالي رفض حركـــة النهضة 
التوقيع على وثيقـــة قرطاج 2 لـ“تضمنها بندا 
خلافيا دعا إلى إقالة الحكومة برمتها“، مشيرا 
إلـــى أن النهضة لا تريد حســـم هذه المســـألة 
إلا عبـــر التوافق بيـــن الأحـــزاب والمنظمات 

وبين الرئاســـات الثلاث أي البرلمان ورئاسة 
الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وأضـــاف ”بالنســـبة لنـــا مصير يوســـف 
الشـــاهد ليس خطا أحمر فإن تم التوافق على 
رحيلـــه فليكن ذلك، فحركة النهضة لن ترفع أي 

فيتو في وجه الموقعين على وثيقة قرطاج“.
وبشأن الموقف الشخصي لراشد الغنوشي 
من بقاء الشـــاهد أو رحيله، قال شكندالي ”إن 
حركة النهضـــة تحكم بمؤسســـات وأعتقد أن 
رئيس الحركـــة طرح الملف علـــى الجميع من 
مكتب سياســـي ونـــواب بالبرلمـــان وأعضاء 
بمجلس شـــورى الحركـــة، ولذلك فـــإن موقفه 
حتـــى إن كان مغايرا فهو يحترم إرادة قيادات 

النهضة المتمسكة ببقاء يوسف الشاهد“.
وحول لجوء الغنوشـــي إلى طرح المسألة 
علـــى الكتلـــة البرلمانية وليـــس على مجلس 
الشـــورى، أكد رضا شـــكندالي أن ممثلين عن 
مجلس الشـــورى والمكتب السياسي حضروا 

اجتماع الغنوشي بأعضاء البرلمان.

وشــــدّد علــــى أن اللقــــاء التشــــاوري مــــع 
نواب حركــــة النهضة جاء أيضا ليســــبق كل 
الســــيناريوهات التي ســــيطلب فيها الشاهد 
تجديد الثقة من البرلمان أو عملية منح الثقة 
للرئيس الجديــــد إن تم التوافــــق على تغيير 

الحكومة الحالية برمتها.
فــــي المقابــــل، يقــــول مراقبــــون إن لجوء 
قيادة النهضة إلى نوابها بالبرلمان يستبطن 
مخــــاوف مــــن ســــيناريوهات مــــا بعــــد إقالة 
الشــــاهد، خصوصا في ظل تضــــارب مواقف 
قيادات حزب نداء تونس بشأن مصير رئيس 

الحكومة.
ويصر المدير التنفيذي لحركة نداء تونس 
حافــــظ قائــــد السبســــي على ضــــرورة تغيير 
يوســــف الشاهد إثر توافق ســــري بينه وبين 
الأمين العام للاتحاد العام التونســــي للشغل 
(أكبــــر منظمــــة نقابيــــة) نورالديــــن الطبوبي 
على ضــــررة إنهاء مرحلة الحكومــــة الحالية 

برمتها.

وإلى جانب توقيع نداء تونس على وثيقة 
قرطــــاج 2 التــــي تنهي بصفة رســــمية مرحلة 
يوســــف الشــــاهد، دعّم نجل الرئيــــس موقفه 
بنشــــر تدوينــــة اســــتعرض فيها كافــــة نقاط 
فشل يوسف الشــــاهد على جميع المستويات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحســــم تونــــس الجمعة ملف مســــتقبل 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة التي يترأســــها 
يوســــف الشــــاهد إما بإقالتها وإمــــا بإدخال 
تعديــــلات جزئية عليها وذلك خــــلال اجتماع 
سيشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي 
وسيضم رؤساء المنظمات والأحزاب الموقعة 

على وثيقة قرطاج الأولى.
ويتكتم الباجي قائد السبسي على موقفه 
بشأن مصير يوسف الشاهد ويرجح مراقبون 
أن يكــــون الرئيــــس قد حســــم موقفه بشــــأن 

الموضوع.
ويرجع هؤلاء تركه الكلمة الفصل لاجتماع 
الجمعــــة إلى حنكته ودهائه السياســــي الذي 
اســــتخدمه أيضا خــــلال التخلي عــــن رئيس 

الحكومة السابق الحبيب الصيد.
ولــــم يقــــدّم أي طــــرف موقع علــــى وثيقة 
قرطاج 2 أي اســــم لخلافة الشــــاهد باستثناء 
المديــــر التنفيذي لحزب نداء تونس الذي قدّم 
مرشحين هما وزيرة السياحة سلمى اللومي 
ووزير السياحة الأسبق في عهد زين العابدين 

بن علي خليل العجيمي.
والتقــــى الباجي قائد السبســــي الخميس 

يوسف الشاهد بقصر قرطاج.
وجاء اللقاء ملتبسا وغير محدّد لما يفكر 
فيه الباجي قائد السبســــي، حيث تم التأكيد 
علــــى أن الاجتمــــاع الثنائي لم يطرح ســــوى 

مناقشة الوضع العام بالبلاد.

رضا شكندالي:

مصير يوسف الشاهد ليس 

خطا أحمر ولن نعترض إذا 

تم التوافق على رحيله

جبهة البوليساريو تدفع قضية الصحراء نحو التصعيد
[ الانفصاليون يهددون بالعودة إلى السلاح متى تحرك المغرب باتجاه المنطقة العازلة

لا تتوقف جبهة البوليساريو عن استفزاز 
ــــــارة بالتوغل في المناطق منزوعة  المغرب، ت
ــــــد باللجوء إلى  الســــــلاح وأخرى بالتهدي

العنف وإشعال الحرب في المنطقة.

أخبار
«عقيلة صالح لا يملك تحديد موعد انتهاء صلاحية البرلمان، لأنه لا ينتهي إلا بعد انتخاب جسم 

جديد حسب الإعلان الدستوري».

علي السعيدي
عضو مجلس النواب الليبي

«ســـيتم اتخـــاذ الإجراءات اللازمة للكشـــف عن هوية ناشـــري مواضيع شـــهادة نهايـــة التعليم 

الابتدائي على مواقع التواصل الاجتماعي}.

نورية بن غبريط
وزيرة التربية الجزائرية

النهضة تتمسك بالشاهد إلى أن يحسم السبسي مصيره

استفزازات تعرقل أي تسوية سياسية

◄ حذر وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي المغربي ناصر بوريطة، من نشاط 

إيران في شمال أفريقيا، مؤكدا أنها تبحث 
عن موطئ قدم لها في المنطقة.

◄ أعلن بشير صالح المسؤول المالي 
السابق لمعمر القذافي في تحقيق صحافي 

بث الثلاثاء على القناة الفرنسية الثانية 
”فرانس 2“، أن نظام القذافي دفع سرا 

للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 
مبالغ مالية لتمويل حملته الانتخابية العام 

.2007

◄ شارك العشرات من المغاربة في وقفة 
احتجاجية، الأربعاء، عقب صلاة التراويح 

أمام مسجد الكتبية بمراكش (وسط)، 
تنديدا بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب 

إلى القدس، وتضامنا مع ضحايا ”مسيرات 
العودة“.

◄ قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين إن سياسات الهجرة التي نفذها 

الاتحاد الأوروبي في ليبيا منذ بداية 2017، 
أدت إلى تضاعف طرق تهريب المهاجرين.

◄ أعلنت محامية من هيئة الدفاع عن زعيم 
حركة الاحتجاج في منطقة الريف بشمال 
المغرب ناصر الزفزافي الذي يحاكم منذ 

سبتمبر الماضي مع 53 متهما آخرين، أن 
موكلها بدأ الأربعاء إضرابا عن الطعام، 

بعدما ”تعرض منذ اعتقاله لتعذيب فظيع 
ولمعاملة تحط من الكرامة الإنسانية“.

◄ بدأ أطباء المستشفيات الحكومية في 
المغرب، الأربعاء، إضرابا عن العمل يستمر 

يومين، لمطالبة الحكومة بزيادة الأجور 
وتحسين ظروف العمل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تصعيـــد البوليســـاريو ينـــدرج فـــي 

ســـياق المتغيـــرات التي تشـــهدها 

مـــن  تســـتدعيه  ومـــا  المنطقـــة، 

مقاربات تهدف لخلط الأوراق

◄
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مصير الشاهد بيد الموقعين على وثيقة قرطاج

السراج يدعو لتوحيد 

المواقف حول ليبيا
} طرابلــس – دعـــا رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى توحيد 
المواقف الدولية والإقليمية بشـــأن الأزمة التي 
تشهدها بلاده، وذلك على وقع تصاعد الحديث 
عن المبادرة التي تعتزم فرنسا تقديمها لإنهاء 

الصراع.
وطالب الســـراج خلال لقاء جمعه بالسفير 
الألماني في طرابلس كريســـتيان بوك، باتخاذ 
موقـــف إقليمـــي ودولي جماعـــي وموحد ملزم 
للجميـــع، يقطع الطريق أمـــام أي طرف يحاول 

العرقلة.
وأشار إلى أن ”هناك أطرافا محلية تستفيد 
من تناقضـــات المواقـــف الإقليميـــة والدولية 
لتسخرها لمصالحها الشخصية الضيقة، فهي 

مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه“.
وتعيـــش البـــلاد انقســـاما سياســـيا منذ 
2014، إذ تسيطر على العاصمة حكومة الوفاق 
وتوجـــد حكومـــة أخرى في طبـــرق منبثقة عن 

مجلس النواب المنتخب.
وتأتـــي تصريحـــات الســـراج بالتزامن مع 
اســـتعداد باريس لطرح مبـــادرة لإنهاء الأزمة 

الليبية.
الفرنســـية  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
الخميس أن فرنســـا تخطـــط بالفعل لجمع 
فرقـــاء الأزمـــة الليبية لكن دون ســـرد أي 
تفاصيل لا بشأن شـــكل اللقاء المرتقب أو 
موعده أو الأطراف المدعوة له. لكن تقارير 
إعلامية غربية أشـــارت إلى إن القمة التي 
يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لعقدها حول ليبيا الأســـبوع المقبل تهدف 
إلـــى الدفـــع بإجـــراء انتخابات رئاســـية 
العـــام الجـــاري، وضمان تعهـــد اللاعبين 
السياسيين الرئيسيين في ليبيا، بأنهم لن 
يســـعوا لعرقلة العملية الانتخابية، فضلا 
عن الاتفاق على توحيد المصرف المركزي.
الخارجيـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وعكســـت 
الجزائري عبدالقادر مســـاهل مطلع الأســـبوع، 

رفض بلاده للمبادرة الفرنسية.
وحذر مســـاهل خـــلال كلمته فـــي اجتماع 
وزراء خارجيـــة دول جـــوار ليبيـــا العربية من 
تعـــدد المبادرات حول الأزمـــة الليبية. واعتبر 
مراقبـــون أن المبـــادرة الفرنســـية تنـــدرج في 

سياق التنافس الفرنسي الإيطالي على ليبيا.
كونفيدونســـيال  مغـــرب  نشـــرة  وقالـــت 
الفرنســـية الخاصـــة، إن إيمانويـــل ماكـــرون 
يســـعى من خلال زياته روســـيا، إلـــى التحرك 
بشـــكل عاجل في الملف الليبـــي قبل أن تتمكن 
الســـلطات الإيطالية الجديدة من الإشراف على 

الملف الليبي.
واتهمت تقارير إعلاميـــة إيطالية، الرئيس 
الفرنسي بتكليف أجهزة المخابرات الفرنسية 
ووزيره للشـــؤون الخارجية لودريـــان، للتأثير 
علـــى الأطـــراف الليبيـــة وجرهـــا إلـــى اللقاء 
في باريـــس، بغرض رســـم وهندســـة العملية 

السياسية في البلاد.



{الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية لا تزال على مســـافة بعيدة من التوصل إلى تســـوية حول أخبار

اتفاق نووي جديد مع إيران}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{إدارة دونالد ترامب تعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون أوروبا منقسمة، وليست 

موحدة، وهذا بمثابة مشكلة حقيقية لأوروبا}.

فرانس تيمرمانس
النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية
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} رومــا - بـــدأ جوزيبـــي كونتي، مـــن حركة 
خمـــس نجـــوم، الخميس، مســـاعي تشـــكيل 
حكومة في إيطاليا غداة تكليفه ترؤس حكومة 
ائتلافية من أحزاب مناهضة للمؤسسات ومن 

اليمين المتطرف.
ويمكن أن يؤذن تكليف كونتي بنهاية لأزمة 
سياســـية اســـتمرت لأكثر من شهرين في ثالث 
أكبر اقتصـــاد في منطقة اليـــورو، لكن موقف 
الائتـــلاف المشـــكك بالمعاهـــدات الأوروبيـــة 
مســـؤولين  قلـــق  أثـــار  للهجـــرة  والمعـــادي 

أوروبيين كبار.
ووافق الرئيس سيرجيو ماتاريلا الأربعاء، 
على اختيار كونتي لرئاسة حكومة تضم حركة 
خمس نجوم وحزب الرابطة المعادي للهجرة، 

لإنهاء الأزمة السياسية. وقال كونتي المنتمي 
إلى حركة خمس نجوم، إنه سيعرض تشكيلته 
الحكوميـــة في غضون الأيـــام القليلة القادمة، 
لموافقـــة ماتاريلا قبـــل طرحها فـــي البرلمان 

لمنحها الثقة.
وذكرت وســـائل إعـــلام إيطاليـــة إن زعيم 
حزب الرابطة ماتيو سالفيني سيتولى حقيبة 
وزارة الداخلية، فيما ستســـند إلى زعيم حركة 
خمس نجوم لويجي دي مايـــو وزارة التنمية 

الاقتصادية.
ويســـعى كونتي البالـــغ 53 عاما إلى تبنّي 
جهـــة تصالحية تجـــاه أوروبا، قائـــلا ”إنني 
أدرك ضرورة تأكيد موقـــع إيطاليا في أوروبا 
والعالـــم“، في مســـعى إلـــى تهدئـــة مخاوف 

بروكســـل تجـــاه التزامـــات رومـــا الأوروبية.
وتابع ”أنوي تشـــكيل حكومة تكون إلى جانب 
المواطنيـــن وتضمن مصالحهم، أســـتعد الآن 
للدفاع عن مصالح جميـــع الإيطاليين أمام كل 
الهيئات الأوروبيـــة والدولية عبر التحاور مع 
المؤسسات الأوروبية وممثلي الدول الأخرى“.

للشـــؤون  الأوروبـــي  المفـــوض  وقـــال 
الخارجية بيـــار موسكوفيســـي الخميس، إن 
دعوة كونتي للتحاور ”مؤشر جيد إلى حد ما“، 
وكانت تقاريـــر قد ذكرت بأن ماتاريلا قلق إزاء 
خطط للحزبين اختيار باولو سافونا، المشكك 
بالاتحـــاد الأوروبـــي وزيـــرا للاقتصـــاد، فيما 
يقـــول دي مايو وســـالفيني إن تلك الإجراءات 
ســـتحفّز النمو الاقتصادي. وكان مســـؤولون 

في الاتحـــاد الأوروبي أعربوا عن القلق من أن 
تتسبب إيطاليا بأزمة جديدة في منطقة اليورو 
برفضها الالتزام بأهداف الدين والإنفاق العام 

التي حددتها بروكسل.
خططـــا  الحكومـــة  البرنامـــج  وتتضمـــن 
لتســـريع عمليات طرد مهاجرين غير شرعيين 
والتصدي للتهريب، حيث وصل نحو 700 ألف 
شخص إلى إيطاليا منذ تفجّر أزمة الهجرة في 

.2013
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكـــر في بروكســـل ”نحكم علـــى الحكومات 
كحكومات، ليس على أســـاس مـــا تعلنه بل ما 
ســـتفعله، لكننا نبقى متيقظين لضمان حقوق 

الأفارقة الموجودين في إيطاليا“.

} نيويــورك - طلـــب الأميـــن الدائـــم للقـــوة 
العســـكرية لـــدول مجموعة الســـاحل الخمس 
مامان صديقو من مجلس الأمن الدولي تفويضا 
معززا لهذه القوة الجديدة لمكافحة الجهاديين، 
لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي مشاركة 

أكبر للأمم المتحدة، رفضت هذا الطلب.
وقـــال صديقو ”مـــا زلنا بعيديـــن عن بلوغ 
ســـرعة جيدة فـــي التطبيق العملـــي للتصدي 
الأمنـــي للأزمة التي تهـــدد بزعزعة اســـتقرار 
منطقة الســـاحل ومحيطها“، مضيفا ”أكثر من 
ثمانين بالمئـــة من قواتنا منتشـــرة حاليا في 
مقرّ قيادتنا في ســـيفاريه وعلى مستوى ثلاث 
مناطـــق عملانية، لكـــن قواتنا ما زالت بشـــكل 
عام مجهزة بشـــكل ســـيء وتنقصهـــا القواعد 
العســـكرية وبشـــكل عام الجانب اللوجســـتي 

اللازم لأي تدخل فعّال“.
ويفترض أن تتألف قوة مجموعة الســـاحل 
التي تضـــم وحدات مـــن النيجـــر وموريتانيا 
وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، من خمسة آلاف 

عسكري.
ورأى صديقـــو أنه على الأمـــم المتحدة أن 
تقـــدّم إلى قوة الســـاحل ”دعما على مســـتوى 
من المساندة اللوجستية الحالية التي  أفضل“ 
يؤمنها جنود حفظ السلام المنتشرين في مالي. 
وبســـبب معارضة الولايات المتحدة، المموّلة 
الأولـــى للأمـــم المتحـــدة، لمشـــاركة المنظمة 

الدولية في قوة الســـاحل، تحصـــل هذه القوة 
على تمويلها ووســـائل عملها من مســـاهمات 
طوعية مـــن الدول التي تقدم القوات وكذلك من 

فرنسا والاتحاد الأوروبي والسعودية.
وقالت إيمي تاشـــكو الدبلوماســـية التي 
تمثّـــل الولايـــات المتحدة فـــي مجلس الأمن 
الدولي إن ”تضافر دعم أطراف بشـــكل ثنائي 

أو متعـــدّد الأطراف إلى الســـاحل سيســـمح 
بتلبيـــة الاحتياجـــات المالية واللوجســـتية 

للقوة“.
ورفضت تاشـــكو الدعوات إلى مشـــاركة 
أكبـــر مـــن الأمـــم المتحـــدة لمســـاعدة قوة 
مجموعة الســـاحل، مذكرة بأن واشنطن تقدّم 
الملاييـــن من الـــدولارات إلـــى المنطقة منذ 

سنوات. لكن مامان صديقو، الذي تولّى إدارة 
عدد من عمليات حفظ الســـلام خلال عمله في 
الأمم المتحدة، شـــدد على أنه من الضروري 
”تزويـــد القـــوة المشـــتركة بتفويـــض معزز 
ومـــوارد ضرورية لتحقيق قدرتهـــا الحركية 

وضمان قدرتها الكاملة على التدخل“.
وقالـــت بنتو كيتا مســـاعدة الأمين العام 
للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إنه ”ما 
زال هنـــاك عمل كبير يجب إنجازه“، مشـــيرة 

إلى ”تأخر“ في إنجاز هذه القوة.
وطلبـــت فاطمـــة كيـــاري محمـــد ممثلـــة 
الاتحـــاد الأفريقي فـــي الأمم المتحـــدة دعما 
أقوى من المنظمة الدولية إلى القوة الجديدة 
”بتفويض متين بموجب الفصل الســـابع“ من 

الميثاق الذي يجيز استخدام القوة.
لكن المندوبة الأميركية قالت بلهجة جافة 
”لـــن نقبل بأي اقتراح يذهـــب في هذا الاتجاه 
في مجلـــس الأمـــن الدولي“، مطالبـــة الدول 
التي وعدت بتقديم مســـاهمات مالية ”سحب 

المبالغ الموعودة“.
ودعا مجلس الأمن الدولي الدول الخمس 
المؤسســـة لقوة الساحل إلى ”العمل على أن 
تبلغ قدراتها العملانية الكاملة في أقرب وقت 
ممكن“، مطالبا المانحين بالإفراج عن المبالغ 
امتلاك  التي وعـــدوا بها ”من أجل تســـريع“ 

هذه القوة قدراتها الكاملة ”بلا تأخير“.

} واشــنطن- أعلـــن البيت الأبيـــض في بيان 
نشـــره على تويتر أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب قـــرر إلغاء القمة المنتظـــرة مع الزعيم 
الكوري الشـــمالي كيـــم جونـــغ أون التي كان 
مـــن المقرر عقدها يـــوم 12 يونيـــو القادم في 
ســـنغافورة، فيما أكـــد وزيـــر خارجيته مايك 
بومبيـــو أن بـــلاده مارســـت أقصـــى حملات 
الضغـــط على كوريا الشـــمالية حتـــى تتخلى 

نهائيا عن برنامجها النووي.
وقال ترامب في رســـالة وجهها إلى الزعيم 
الكوري الشـــمالي ”للأســـف نتيجـــة للغضب 
العـــارم والعـــداء الفاضح الـــذي انطوت عليه 
تصريحاتك الأخيرة أشعر أن من غير المناسب 
فـــي هذا الوقـــت أن نعقد هـــذا الاجتماع الذي 

خططنا له منذ فترة طويلة“.
ووصـــف ترامـــب القمـــة بأنهـــا ”فرصـــة 

ضائعة“ وقال إنه يأمل في لقاء كيم يوما ما.
وخاطـــب الرئيـــس الأميركي زعيـــم كوريا 
الشـــمالية بالقول ”إذا كنت ترغـــب في انعقاد 
هـــذه القمـــة، فلا تتـــردد في أن تتصـــل بي أو 
تكتـــب“. مضيفـــا أن ”كوريا الشـــمالية تفوت 

فرصة لإحلال السلام والازدهار والثروة“.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيو أن الســـبب وراء إلغـــاء القمة هو عدم 
إمكانية التوصل إلـــى ”نتيجة ناجحة“، حيث 
صرح أمام الكونغرس“ لا أعتقد أننا في وضع 
يجعلنـــا نشـــعر أن النتيجـــة يمكـــن أن تكون 
ناجحة، خلال الأيام العديدة الماضية لم نتلق 

ردا على استفساراتنا منهم“.
وفي وقت ســـابق الخميس، هـــددت كوريا 
الشمالية مرة أخرى بالانسحاب من القمة غير 
المسبوقة مع ترامب وحذرت من أنها مستعدة 

لمواجهة نووية مع واشنطن إذا تطلب الأمر.
وفـــي بيان نشـــرته وســـائل إعـــلام كورية 
شـــمالية انتقدت تشوي سون هوي نائبة وزير 

خارجيـــة كوريا الشـــمالية، مايـــك بنس نائب 
الرئيس الأميركـــي لمقارنته بيونغ يانغ ”وهي 
دولة نووية“ بليبيا التي تخلى زعيمها الراحل 
معمر القذافي عن برنامج نووي غير مكتمل ثم 
قتلـــه في ما بعد مقاتلـــون مدعومون من حلف 

شمال الأطلسي.
وكان بنس حذّر الاثنيـــن، خلال مقابلة مع 
قناة فوكس نيوز الزعيم الكوري الشـــمالي من 
المراوغة مع واشنطن والتلاعب بها قبل القمة 
المقـــررة بين زعيمـــي البلدين الشـــهر المقبل 
في ســـنغافورة، معتبرا أن ذلك سيكون ”خطأ 

كبيرا“.
وقال إن كوريا الشمالية قد ينتهي بها الأمر 
مثل ليبيـــا ”إذا لم يبرم كيم جونغ أون صفقة“ 
بشـــأن برنامجه النووي، فيما ردت سون هوي 
بالقـــول ”لا يمكننـــي أن اكتـــم مفاجأتي تجاه 
تصريحـــات غبيـــة وتنم عن جهـــل تصدر عن 

نائب رئيس الولايات المتحدة“.
وأضافت ”لن نتوسل إلى الولايات المتحدة 
من أجل الحوار أو نتعب أنفسنا باللجوء إلى 

إقناعهم إذا كانوا لا يريدون الجلوس معنا“.
وتابعت ”في حال اساءت الولايات المتحدة 
إلى نوايانا الحســـنة وتمسكت بتصرفات غير 
قانونية ومشـــينة، ســـأتقدم باقتراح لقيادتنا 
العليـــا لإعـــادة النظـــر بالقمة بيـــن جمهورية 

كوريا والولايات المتحدة“.
وكان مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 
جون بولتون أدلى بتصريحات مشـــابهة شبّه 
فيهـــا كوريا الشـــمالية بليبيا وهو ما تســـبب 
في إطلاق كوريا الشـــمالية تهديدا الأســـبوع 

الماضي بإلغاء لقاء سنغافورة.
ويأتـــي إلغاء القمـــة التاريخيـــة في وقت 
أعلنت فيه بيونغ يانغ تدمير موقع بونغي-ري 
للتجارب النووية بحضور عدد من الإعلاميين، 
كبادرة حســـن نوايـــا تجاه مطالـــب الولايات 

المتحدة وحلفائها الأسيويين.
وشـــهدت مجموعـــة صغيـــرة من وســـائل 
الإعلام العالمية اختارتها كوريا الشمالية هدم 
الأنفاق في موقع بونغي ري للتجارب النووية 
الخميـــس، وهو ما تقـــول بيونغ يانغ إنه دليل 

على التزامها بإنهاء التجارب النووية.

وحظـــي ما بدا أنه تدميـــر لما تقول كوريا 
الشـــمالية إنـــه الموقـــع الوحيد الـــذي تملكه 
للتجـــارب النوويـــة بترحيـــب واســـع النطاق 
باعتباره خطـــوة إيجابيـــة، وإن كانت رمزية، 
باتجاه تهدئة التوترات المتعلقة بأســـلحتها، 
وسط تكهنات بأن الموقع قد بات مهجورا منذ 

فترة.
قال بعض المشككين إن تفكيك الموقع هو 
مجرد تنازل شـــكلي لأن الموقع لـــم يعد قابلا 
للاستخدام وقال آخرون إن بيونغ يانغ تعلمت 
كل مـــا تحتـــاج لأن تعرفه بعـــد التجارب التي 

أجرتها.
وقال غـــو ميونغ هيـــون من معهد أســـان 
كل  جمعـــوا  ”لقـــد  السياســـية  للدراســـات 
المعلومـــات الضرورية وفي حـــال لم يقوموا 
بإتـــلاف هذه المعلومات فيمكن التشـــكيك في 

أهمية تفكيك موقع حقق الغرض منه“.

لكن جيفـــري لويس مـــن معهـــد ميدلبري 
للدراسات الاستراتيجية يرفض هذه الفرضية 
بقولـــه إنه ليـــس هناك ما يثبـــت أن الموقع لا 

يمكن استخدامه.
وفاجأ قرار الرئيـــس الأميركي إلغاء القمة 
الحليـــف الكـــوري الجنوبي الذي ســـارع إلى 
عقد اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين لبحث 
تداعيـــات الانســـحاب الأميركـــي المفاجئ من 
القمة التي تأمل سول أن تتوج بتوقيع اتفاقية 

سلام في شبه الجزيرة الكورية.
وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي إن، إن المسؤولين ما زالوا يحاولون فهم 
مغزى وهدف هـــذه الخطوة، حيث نقلت وكالة 
يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم 
الرئاســـة كيم ايوي كيوم قوله ”نحاول معرفة 
نيـــة الرئيس ترامـــب والمعنـــى الدقيق لهذه 

الخطوة“.

وكانت ســـول قـــد رحبـــت بتدميـــر كوريا 
الشـــمالية لموقع التجـــارب النووية الخاصة، 
حيث اعتبرت الخطوة بداية طريق نحو السلام 

الشامل في شبه الجزيرة الكورية والعالم.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
الكوريـــة الجنوبية إن تفكيـــك الموقع النووي 
كان ”أول خطـــوة مهمة لتحقيق نزع الســـلاح 
النووي الكامل الذي عبرت عنه كوريا الشمالية 

خلال القمة بين الكوريتين“.

ترامب يئد محادثات السلام مع كوريا الشمالية بإلغاء لقائه مع كيم

ألغــــــى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشــــــمالية 
ــــــم جونغ أون حتى بعــــــد أن أوفت بيونغ يانغ بتعهدها بهدم أنفــــــاق في موقع للتجارب  كي
النووية كبادرة حســــــن نوايا، ما ينذر بعودة التوتر بين البلدين والذي سيلقي بظلاله على 
الهدوء النســــــبي الذي عرفته شبه الجزيرة الكورية منذ انطلاق محادثات سلام مع الجار 

الجنوبي.

عودة إلى نقطة الصفر

دعم لوجستي غير كاف

[ انسحاب واشنطن المفاجئ يربك سول  [ بيونغ يانغ تعلن تفكيك أحد مواقعها النووية

مايك بومبيو:

السبب وراء إلغاء القمة هو 

عدم إمكانية التوصل إلى 

نتيجة ناجحة

ببباختصارتشكيل حكومة شعبوية في إيطاليا يثير قلق بروكسل
◄ دعا الاتحاد الأوروبي روسيا، إلى 

التعاون مع فريق التحقيق الدولي 
المشترك بعدما كشفت تحقيقاته 

الخميس، أن إسقاط الطائرة الماليزية في 
الأجواء الأوكرانية عام 2014 تم بـصاروخ 

يعود للجيش الروسي.

◄ قال محامي جاريد كوشنر، مستشار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوج 

ابنته، إن كوشنر استعاد تصريحه الأمني 
مما يمكّنه من الاطلاع على معلومات 
سرية بعد أن خسر هذا الحق وسط 

تداعيات إقالة مسؤول بالبيت الأبيض.

◄ قالت مصادر أمنية تركية الخميس، 
إن اثنين من حراس القرى قتلا وأصيب 

ثلاثة بجروح عندما انفجرت قنبلة 
على جانب طريق عند مرور مركبتهم 

في منطقة قريبة من الحدود مع العراق 
وإيران.

◄ أعلنت وسائل إعلام الخميس، بدء 
القوات الأميركية بنقل الجنود من بلجيكا 

إلى أوروبا الشرقية في إطار تمرينات 
واسعة النطاق، في خطوة تهدف إلى 

اختبار قدرات الجيش في التحرك على 
الأراضي الأوروبية، حال وقوع صراع 

عسكري في القارة.

◄ قال المفتش العام لإعادة إعمار 
أفغانستان جون سوبكو الخميس، إنه 
على الرغم من الجهود الخارقة لتثبيت 

الاستقرار في مناطق لا تنعم بالأمان 
ومتنازع عليها في أفغانستان بين 2002 

و2017، فقد منيت البرامج عموما بالفشل.

◄ عبّرت وزارة الدفاع الصينية الخميس، 
عن أسفها بعد أن سحبت الولايات 

المتحدة دعوة للصين لحضور تدريبات 
بحرية كبرى تستضيفها الولايات 

المتحدة، وقالت إن إغلاق الباب لا يدعم 
الثقة والتعاون العسكري بين البلدين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واشنطن ترفض مشاركة أكبر للقوات الأممية في دول الساحل

كوريا الشمالية قد ينتهي بها الأمر 

مثـــل ليبيا إذا لم يبـــرم الزعيم كيم 

جونغ أون صفقة بشأن برنامج بيونغ 

يانغ النووي

◄



محمد الحمامصي

} قيّم تقرير بحثي أكاديمي صادر عن مؤسسة 
”مؤمنون بلا حدود“ المشهد الديني في تونس 
بعـــد اندلاع ثورة يناير، خـــلال الفترة الممتدة 

بين 2011 و2015.
واعتمـــد التقريـــر علـــى العمـــل البحثـــي 
الاستقصائي الميداني المباشر وغير المباشر، 
مـــن خـــلال متابعـــة الأحـــداث والتصريحات 
والمواقف والممارسات والظّواهر في مصادر 
الإخبـــار بها على صفحـــات الصحف اليومية، 
ومواقع  والمدوّنـــات  الإلكترونيـــة  والمواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
وتنـــاول التقريـــر كل مـــا يهـــمّ التّنظيـــمَ 
المؤسّساتي الهيكلي والقانوني للشأن الديني 

في تونـــس، والممارســـات الدّينية 
واليهودية.  والمسيحية  الإسلامية 
الديـــن  بتدريـــس  اهتـــم  كمـــا 
الاقتصادية  والجوانـــب  والتدين، 
ذات  والسّياســـية  والاجتماعيـــة 
الصلة، وصولا إلى ما في المجال 
الدينـــي مـــن تنظيماتٍ سياســـيّة 

ونقابيّة وجمعياتية.
وخصص التقرير قسمه الأول 
لدراســـة المؤسسات الدينية في 
البـــلاد والتي تجســـدها وزارة 
الشـــؤون الدينيـــة باعتبارهـــا 

الجهة الرسمية المُخولة لإدارة الشأن 
الديني في تونس، بعد أن ورثت إدارة الشعائر 

الدينية.
وكشـــف أن بعـــض المشـــاريع الإصلاحية 
انحسرت في عمل مسؤولي الوزارة المتعاقبين 
وه صنوفا مـــن التهميش  على تجـــاوز ما عَـــدُّ
عانت منها المؤسسة منذ تأسيسها. كما عانت 
مـــن محدودية المهـــام وضيق الآفـــاق وغياب 

منهجيـــة عمل واضحـــة وتداخل فـــي الأدوار 
وبطء في الإنجاز.

وليست الأوضاع الإدارية للوعاظ المحليين 
بأفضـــل حـــالا، وذلـــك لافتقادهـــم للإمكانيات 
اللوجستية. ويظهر التقرير أن صورة فضاءات 
العبـــادة الإســـلامية في تونس بدت منشـــطرة 
على نفسها في خضم تباينات اجتماعية خلال 
فترة انتقال صعبة، من إدارة سلطوية تسلّطية 
وقمعية للمؤسســـة المســـجدية في ما قبل 14 
ينايـــر 2011، إلى إدارة مدنية حرّة وديمقراطيّة 

وتشاركيّة.
وإزاء هذا التشـــخيص يقـــف التقرير على 
ما يســـمّيه خطط إصـــلاح وتطويـــر انطلقت 
عام 2012، وقوامها تقسيم أعوان الوزارة إلى 
فرق تحت إشـــراف خبيـــر جامعي متخصّص 
في علوم التصـــرّف للعمل على 
محاور أهمّها الإصلاح الهيكلي 
للوزارة وتأهيل الإطارات الدينية 
وبناء المؤسسات، وهو ما تفاعل 
معه كل الـــوزراء المتعاقبين في 
ســـنوات 2013 و2014 و2015، على 
الرغـــم من اختـــلاف الـــوزراء في 
مقارباتهم السياسية ومرجعياتهم 
وانتماءاتهـــم  الأيديولوجيـــة 

الحزبية.
على  الضـــوء  التقريـــر  وســـلط 
المؤسّســـة الزيتونيّـــة فـــي تونس. 
وبعد استعراض ســـريع لما شهدته 
المؤسّســـة منذ أربعينات القرن التاسع 
عشـــر، يتوقف عند الجدل الذي أحدثه مزجها 
بيـــن العلـــوم الدينيّـــة بمختلـــف تفرّعاتهـــا 
وتنوّعاتها، والعلوم الاجتماعيّة وعلم الأديان 
وعلـــم النفس والفلســـفة الغربيّة والفلســـفة 
الإســـلاميّة، في محاولة للكشـــف عـــن أطوار 
سياســـات الرئيس الأســـبق زين العابدين بن 

علـــي الدينيـــة، وواحد من أوجـــه صراعه مع 
حركة النهضة الإسلامية.

ويذهب التدقيق، الذي اضطلعت به الدراسة 
في مُجمل المسارات البحثية داخل المؤسسات 
الدينيـــة الرســـمية أو خارجها، إلـــى أنه كانت 
هنـــاك محـــاولات لإخضاع الجـــدل المجتمعي 
حول المسألة الدينية وإشـــكالياتها إلى بحث 
علمـــي أكاديمي، غير أن تلك المحاولات لا تزال 
ضعيفة ومحتشـــمة بســـبب خضوعها لسجال 

أيديولوجي.
وتطرقـــت الدراســـة إلى مواقـــف الأحزاب 
المدنية أو العلمانية في تونس في ما بعد ثورة 
يناير إزاء المؤسســـة الدينية وإدارة شؤونها، 

عبر اعتماد منهج علم الاجتماع التاريخي.

واعتبرت أن المحاولات التي يتبعها حزب 
نـــداء تونـــس (علماني) لجـــرّ حركـــة النهضة 
(إســـلامية) نحـــو تغيير خطابهـــا، والانخراط 
في مـــا يبدو مراجعـــة فكرية عميقـــة لمقولات 
السلفية- الإخوانية، بســـبب ما يجمع بينهما 
مـــن تحالف علـــى الحكم وتنافس شـــرس على 
الســـلطة. إضافة إلى العلاقـــة البراغماتية بين 
الرئيـــس التونســـي الباجي القائد السبســـي 
مؤســـس حزب النـــداء وزعيم حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي، تلقي بظلالها علـــى الحالة 

الدينية بالبلاد.
وتبيـــن أن ”شـــدّ الحبـــل ســـيطول بيـــن 
الصديقيـــن اللدوديـــن مثلما تجســـد في إدارة 
معركـــة المســـاجد“. ويلفـــت التقريـــر إلى أن 

علاقـــة الأحـــزاب المدنية التونســـية مع الدين 
وقعت تحت تأثير موروث إصلاحي مســـتنير، 
حيث تشبعت النخبة السياسيّة بثقافة وطنية 

عصرية وعلمانية.
لكـــن رغـــم انقســـام المعارضـــة المدنيّـــة 
لدكتاتوريـــة بن علي بين مجموعة من الأحزاب 
والشـــخصيات ذات الأيديولوجيات الماركسية 
والحداثيـــة، بيـــن تأييدهـــا لـــردع بـــن علـــي 
للممارســـات والمؤسســـات الدينيـــة وتجييره 
للخطـــاب الدينـــي، وبين أحـــزاب مدنية أخرى 
رفضـــت هذه الممارســـات ومنطلقاتها ســـواء 
الأيديولوجية أم المصلحية، يقف التقرير على 
ما أحدثته الثورة التونســـية من خلط للأوراق 
وفتح الباب لاكتساح قوى إسلامية مختلفة ولا 

سيما المتشددة والمحافظة.
وحســـب الدراســـة لـــم تنتـــج انتصـــارات 
التيـــار الحداثوي في انتزاع تنازلات من التيار 
الإســـلاموي من خـــلال ما يكفله دســـتور 2014 
من حماية للحريات خاصـــة الدينية، في إنهاء 
التجاذبـــات الأيديولوجيـــة، حيـــث انتقلت من 
مجـــال المبادئ الدســـتورية إلى تكريس عملي 

لها من خلال آليات تدبير الشؤون الدينية.
وخلـــص التقرير إلى أن المشـــهد الديني 
بتونـــس بمثابة حقل دينـــي بالمعنى العلمي 
الاجتماعي للفظة، وهو مشهد لا يفتأ يبني ثم 
يهدم، لكن في النهاية يعيد إنتاج مكوناته من 

جديد.

} فـــي الوقت الـــذي يُعتقد فيه بـــأن العلاقات 
الأميركيـــة- التركيـــة لا يمكن أن تزداد ســـوءا، 
فإنهـــا تتراجع إلى أدنى مســـتوياتها. لقد قرر 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب فـــي الثامن 
من مايو الجاري الانســـحاب مـــن خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة، والمعروفة باسم الاتفاق 

النووي الإيراني.
وقال الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإيراني حســـن 

روحاني إن الخطوة الأميركية ”خاطئة“.
لكـــن رد أردوغان هذا تم قياســـه بالمقارنة 
بما قاله الزعيم التركي كرد على قتل أكثر من 60 
فلسطينيا على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي 
عند الحدود مع غزة في نفس اليوم الذي نقلت 
فيـــه الولايات المتحدة ســـفارتها الجديدة إلى 

القدس.
وألقى أردوغان، خـــلال كلمة صرّح بها في 
المعهـــد الملكـــي البريطاني للشـــؤون الدولية 
(تشـــاتام هاوس) بالعاصمة البريطانية لندن، 
باللـــوم على الولايـــات المتحدة لأنهـــا أعادت 
العالـــم إلى ما أطلق عليـــه الأيام المظلمة التي 
أدت إلى اندلاع الحـــرب العالمية الثانية. وفي 
غضون ذلك، قامت تركيا بســـحب سفيريها من 

كل من الولايات المتحدة ومن إسرائيل.

مـــن غيـــر المرجـــح أن يخفـــف أردوغـــان 
مـــن لهجتـــه الخطابيـــة. فمـــع اقتـــراب موعد 
الانتخابات الرئاســـية والبرلمانيـــة التي دعا 
إليهـــا أردوغان والتـــي من المزمـــع إجراؤها 
في 24 يونيو المقبل، فإن هناك ســـباقا بالفعل 
مـــع المعارضة علـــى من ســـيكون الأفضل في 
الاســـتيلاء على الغضب الشـــعبي التركي على 
إســـرائيل والولايات المتحدة. فقد طالب حزب 
المعارضـــة الرئيســـي اليســـاري، وهـــو حزب 
الشـــعب الجمهوري، بفرض عزلـــة دولية على 

إسرائيل ”إذا ما واصلت سياسة المذابح التي 
تنتهجها“. وهذا تذكير مناســـب بأن الانقسام 
بين أردوغـــان القومـــي والأتـــراك العلمانيين 

المؤيدين للغرب لا يمكن السيطرة عليه حقا.

عقوبات أميركية

وعلـــى الرغم مـــن ذلك، فـــإن العلاقات بين 
الولايـــات المتحـــدة وتركيـــا لـــن تختفي بعد 
انتخابـــات يونيـــو أيضا. ويجـــب على البيت 
الأبيـــض أن يتخـــذ قرارا في ما يتعلق بشـــكل 
العقوبـــات الثانوية التي ســـيتم فرضها على 
إيران. وبعبـــارة أخرى، ما هي العقوبات التي 
يجـــب أن تواجههـــا الشـــركات التـــي تمارس 

أعمالا تجارية في الجمهورية الإسلامية؟ 
وعلـــى الرغم من أن تركيـــا لم تحصل على 
فائـــدة من رفـــع العقوبات منذ عـــام 2015، فإن 
أوســـاط الأعمال التجارية على جانبي الحدود 
توقعت ارتفاع التجارة والاســـتثمارات ليصل 
حجمها إلى 30 مليـــار دولار أميركي متجاوزة 
ذروتهـــا في عـــام 2012 عندما وصلـــت إلى 22 
مليـــار دولار. وقد تـــردع السياســـة الأميركية 
رجـــال الأعمال والمســـتثمرين الأتـــراك جرّاء 

تعاونهم مع إيران.
وبالطبـــع، فـــإن الكثير يعتمـــد على كيفية 
اختيار الولايات المتحدة الطريقة التي تُعامل 
بها الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران 
مثل شل، وإيرباص، ومرسيدس، وتوتال (التي 
أوقفت مشـــروعا للغـــاز بقيمة مليـــاري دولار 
أميركي بســـبب العقوبات الأميركية الجديدة). 
لكن من المرجح جدا أن تؤدي قضية إيران إلى 

اتساع الهوة بين أنقرة وواشنطن.
ومن شـــأن الخـــلاف في ما يتعلـــق بإيران 
أن يـــؤدي إلى تأجيـــج النيران بيـــن الولايات 
المتحدة وتركيا، والتي ارتفعت ألســـنتها إلى 
عنان الســـماء مؤخـــرا. فقد يواجـــه بنك خلق 
التركي الـــذي تملكه الدولة غرامة تقدر قيمتها 
بالمليـــارات من الـــدولارات لدوره في غســـيل 
أموال ضمن مخطط النفط مقابل الذهب، وهو 

مخطط للالتفاف على العقوبات الإيرانية. 
وقـــد أُديـــن محمد حقـــان عطا اللـــه نائب 
المدير العام الســـابق لبنك خلق بالمســـاعدة 
في المخطط خلال مـــارس الماضي، وأصدرت 
محكمة بنيويورك حكما في حقه بالسجن لمدة 
32 شهرا. ورفضت الحكومة التركية المحاكمة 
ووصفتهـــا بأنها جزء مـــن مؤامرة ضد تركيا، 

ورفضت محكمة تركية الأسبوع الماضي طلبا 
بإطلاق ســـراح القس الأميركي المعتقل أندرو 
برونســـون رهن المحاكمة على جرائم متعلقة 
بالإرهاب. وقد دفعت قضية برونســـون مجلس 
الشـــيوخ الأميركي بمشرعيه من الجانبين إلى 

محاولة الضغط على أردوغان شخصيا.
وبالتأكيد لا يوجد شـــعور عام بالتشـــاؤم 
بيـــن أنقرة وواشـــنطن. فعلى ســـبيل المثال، 
إن الصراع في شـــمال ســـوريا يتراجع. فبعد 
الاجتمـــاع الذي عُقد بين أكبر الدبلوماســـيين 
في البلدين ببروكســـل في نهاية شـــهر أبريل 
الماضـــي، حولـــت تركيا اهتمامهـــا بعيدا عن 
مدينـــة منبـــج الســـورية، حيث تقـــوم القوات 
الأميركية بتدريب قوات كردية ســـورية باتجاه 

محافظة إدلب.
وشـــنت القوات الأميركية وحلفاؤها غارة 
جديدة علـــى جيوب تنظيم الدولة الإســـلامية 
في شـــرق نهر الفـــرات وعلى حـــدود العراق. 
والولايات المتحدة وتركيا ليســـتا على شـــفا 
نشـــوب مواجهة عسكرية في ســـوريا (إن كان 
هـــذا قد حـــدث فـــي أي وقت مضـــى). ويجب 
ألا ننســـى أن الغـــارات الغربية علـــى أهداف 
الحكومة الســـورية لاقت ترحيبا مـــن القيادة 

التركيـــة (كمـــا هو الحـــال، علـــى الأرجح، مع 
الغارات الإســـرائيلية على أصـــول إيرانية في 
ســـوريا). لكن هـــذا لا يرقى إلى إســـتراتيجية 

متسقة لاحتواء إيران.
ومـــن وجهـــة نظـــر تركيـــا، فـــإن إحـــدى 
المشـــكلات العديـــدة المتعلقـــة بالتراجع عن 
خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة هـــي أنها لن 
تؤدي إلى دفعة جادة ضد طهران وحلفائها في 

الشرق الأوسط.

عهد أوباما

عندمـــا فاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
برئاســـة الولايـــات المتحدة في شـــهر نوفمبر 
مـــن عام 2016، ابتهـــج العديد من مؤيدي حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على وسائل 
التواصل الاجتماعـــي وطالبوا بعهد جديد في 

العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
والآن، ربمـــا كانوا يتمنـــون أن يظل باراك 
أوباما رئيســـا للولايات المتحـــدة وألا يتغير. 
ومع ذلك، فـــإن الإدارة الأميركية الســـابقة هي 
التـــي توصلت إلـــى الاتفاق النـــووي الإيراني 
وعملـــت بـــدأب علـــى رأب الصدع بيـــن تركيا 

وإســـرائيل. ونتيجة لذلـــك، حصلت أنقرة على 
بعض الامتيازات الحقيقية.

ففي عام 2013، وتحت ضغط أميركي، اعتذر 
رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
لأردوغان عن حادث أســـطول الحرية الذي كان 
متوجها إلى غزة في شـــهر مايو من عام 2010. 
ودفعـــت إســـرائيل تعويضـــات قُـــدرت قيمتها 
بعشرين مليون دولار أميركي للضحايا الأتراك 
الذين قتلـــوا على متن الســـفينة مافي مرمرة. 
وكان أوبامـــا قد قطـــع على نفســـه عهدا بنقل 
الســـفارة الأميركيـــة إلى القدس خـــلال حملته 
الانتخابيـــة لكنه فشـــل في تحقيـــق وعده هذا 

عندما أصبح رئيسا.
ومـــا تواجهـــه تركيـــا الآن هو الأســـوأ من 
كل مـــن الإدارتيـــن. فـــإدارة أميركية تتمســـك 
بسياسات من عهد أوباما لا تحبها تركيا، مثل 
التحالف مع الأكراد السوريين، في حين تُخرب 
سياسات أخرى تفضلها تركيا مثل خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة. وتقريبا كل الـــذي تلقاه 
أردوغان من ترامب هو اتصال هاتفي بعد فوز 
الرئيس التركي في الاستفتاء الدستوري الذي 
أُجري في شهر أبريل من العام الماضي. ويمكن 

للأمور أن تزداد سوءا أكثر مما يتوقع المرء.

هناك تنافس بين الرئيس التركي 
والمعارضة للاستيلاء على الغضب 
علـــى  الواقـــع  التركـــي  الشـــعبي 

إسرائيل وواشنطن

◄

العلاقة بين السبســـي والغنوشـــي 
تلقي بظلالها على الحالة الدينية، 
وتبين أن شـــد الحبل سيطول بين 

الصديقين اللدودين

◄

في 
العمق
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ديميتار بيشيف
كاتب في موقع أحوال التركية

تركيا بين عهدي أوباما وترامب: ما تواجهه اليوم هو الأسوأ
[ الخلاف مع ترامب حول طهران يوسع الهوة بين أنقرة وواشنطن  [ أنقرة تفتقد امتيازات عهد الرئيس الأميركي السابق

تراجعت العلاقات الأميركية التركية منذ محاولة انقلاب يوليو الفاشــــــل في تركيا صيف 
2016. حيث أثارت ردود الفعل الغربية الفاترة، التي رافقتها انتقادات لحملة قمع موسعة 
ضد المشــــــبوه فيهم، اســــــتياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم بدأت العلاقات في 
التوتر مع انحياز أنقرة إلى المحور الإيراني الروسي في الحرب السورية. ويشير متابعون 
إلى أن العلاقات مرشــــــحة إلى المزيد من التصعيد بســــــبب دعم أردوغان للاتفاق النووي 
الإيراني، بتوجه الإدارة الأميركية إلى ردع المســــــتثمرين الأتراك جرّاء تعاونهم مع إيران، 
ــــــة بعهد الرئيس  وســــــتكون العلاقات حينذاك في حالة تصدع هو الأســــــوأ بينهما مقارن

الأميركي السابق باراك أوباما.

ماض في تعنته

المساجد التونسية بعد الثورة ليست بمنأى عن التجاذب السياسي

{قـــرار الولايـــات المتحـــدة بالانســـحاب مـــن الاتفاق النووي ســـيولد حالـــة من عدم الاســـتقرار 
واشتباكات بالمنطقة، لكن الاتفاق سيستمر بين إيران والدول الأخرى الموقعة عليه}.

إبراهيم قالين
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية

{كافة المعالم الدينية بمختلف المحافظات التونســـية تحت ســـيطرة وزارة الشـــؤون الدينية 
وتحت إشرافها ومراقبتها، ولا يوجد أي معلم ديني في تونس خارج الأطر القانونية}.

أحمد عظوم
وزير الشؤون الدينية في تونس

الحالة الدينية في تونس بين تهميش بن علي واحتكار النهضة

هـــمّ التّنظيـــمَ 
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أكـــدت مراجع سياســـية لبنانية  } بيــروت – 
مطلعـــة أن تكليـــف ســـعد الحريري بتشـــكيل 
الحكومـــة اللبنانية لم يكـــن مفاجئا على الرغم 
من تراجع كتلة تيار المستقبل البرلمانية ونيل 
حزب الله وحلفائه الأغلبية في مجلس النواب 
إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 من 

الشهر الجاري.
وأضافت هذه المراجع أنه من الخطأ قراءة 
المشـــهد السياســـي في لبنان قراءة حســـابية 
بحتـــة، فالانتخابـــات عـــام 2005 وعـــام 2009 
لم تكـــن لصالح حـــزب اللـــه والمتحالفين مع 
طهران ودمشـــق، ومع ذلك فقد تم انتخاب نبيه 
بري، حليف الحزب والنظام الســـوري، رئيسا 
لمجلس النواب بعد الانتخابات الســـابقة كما 

أخيرا رئيسا لمجلس النواب.
وانتخب البرلمان، الأربعاء، بري رئيسا له 
ليواصل احتفاظه بالمنصب الذي يشـــغله منذ 
عـــام 1992. كما انتخب حليفـــا آخر لحزب الله 

هو إيلي فرزلي نائبا لبري.
المكاســـب  تنعكـــس  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الانتخابيـــة الكبيـــرة التـــي حققها حـــزب الله 
وحلفاؤه على الحكومة الجديدة التي سيحاول 

سعد الحريري تشكيلها.

وفاز حزب الله وجماعـــات وأفراد مؤيدون 
لحيازته الســـلاح بما لا يقل عـــن 70 مقعدا في 
البرلمـــان المكون مـــن 128 مقعدا، فـــي اتجاه 
معاكس لما حدث في انتخابات عام 2009 عندما 
حصـــل تحالف مناهـــض لحزب اللـــه يتزعمه 
الحريري وتدعمه الســـعودية على الأغلبية في 

البرلمان.
وقال مســـؤول لبناني لرويترز إن ”الحزب 
سيعزز حضوره أكثر من أي وقت مضى“. وذكر 
المســـؤول ومصادر أخرى مطلعـــة أن الحزب 
الذي يتولى الآن مناصب وزارية تعد هامشـــية 

يسعى إلى تولي وزارات خدمات أكثر أهمية.
ورأت أوســـاط قريبـــة من قصـــر بعبدا أن 
إعادة تكليف ســـعد الحريـــري هي ثمرة توافق 
داخلي على طـــي صفحة الانتخابات وما صدر 
أثنـــاء الحمـــلات الانتخابيـــة، والانتقال نحو 

تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
ودعـــا كل الزعماء اللبنانيين إلى تشـــكيل 
الحكومـــة الجديدة بســـرعة والتي ستســـعى 
إلـــى إنعاش الاقتصاد الـــذي يعاني من الركود 
ومعالجة مســـتويات الدين العام التي لا يمكن 

اســـتمرارها. لكـــن يجـــب أن تـــوازن الحكومة 
الجديـــدة مثل الحكومـــة المنتهية ولايتها بين 
مصالـــح كل الفرقـــاء اللبنانييـــن الرئيســـيين 

وربما يستغرق هذا وقتا.

طموح حزب الله

لفتـــت بعض المصادر المتابعة أن الأغلبية 
المريحـــة التي حصـــل عليها الحريـــري أثناء 
المشـــاورات النيابيـــة الملزمـــة التـــي جرت، 
إيجابيـــة  مؤشـــرات  تعطـــي  قـــد  الخميـــس، 
ومتعاونة من كافة الكتل السياسية تساعد في 
عملية تشكيل الحكومة العتيدة، على الرغم من 

أن عقدا عديدة قد تواجه هذا الأمر.
وتـــدور هذه العقـــد على حجـــم الحصص 
التي ستطالب بها الكتل الكبرى كما على كمية 
ونوعيـــة التمثيـــل لـــكل من حزب اللـــه وحزب 

القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.
وتؤكد المعلومات الواردة من أوساط حزب 
الله أن الأخير يود تفعيل إنجازه الانتخابي من 
خلال منحه حصة ثلاثة وزراء يكلفون بحقائب 
وازنـــة. وكان الحزب قد شـــارك في الحكومات 
الســـابقة من خلال وزيريـــن يتوليان وزارات لا 
تعتبر مهمة في الحسابات الداخلية اللبنانية.

ونقلت رويترز عن مصادر أنه رغم أن حزب 
الله لا يســـعى لتولي أي من الـــوزارات الأربع 
المسماة ”الســـيادية“، وهي المالية والداخلية 
والدفاع والخارجية، إلا أنه يريد أن تبقى وزارة 
المالية بيد حركة أمل الشيعية، حليفه الوثيق.
وجعـــل الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
من حزب الله هدفا للسياســـة الجديدة لإدارته 
في مواجهة إيران بعد الانســـحاب من الاتفاق 
النووي، وهي خطوة رحب بها حلفاء واشنطن 
مثل الســـعودية التي تعتبر إيـــران وحزب الله 
تهديدا إقليميا. وفي حين أن ترســـانة أســـلحة 
حـــزب الله جعلته منـــذ فترة طويلـــة الجماعة 
الأقـــوى في لبنان، فقد ظـــل دائما يمارس دورا 
محدودا في مؤسسات الدولة التي تتوزع وفقا 

لنظام طائفي لتقاسم السلطة.
ويقـــول خصوم حزب الله إن كلام أوســـاط 
الحـــزب عن ”زهد“ وزاري مارســـه ســـابقا فيه 
مبالغـــة تجافـــي الحقيقة. ويضيـــف هؤلاء أن 
”زهد“ الحـــزب المزعوم ناجم عـــن عدم حاجته 
ســـابقا لوجود واســـع داخل الحكومة للهيمنة 
على القرار فـــي لبنان، وأن ”فائض الســـلاح“ 
الذي يمتلكه في داخل البلد كان كفيلا بالإمساك 
بالتوجهـــات الحكوميـــة لا ســـيما فـــي الأمور 
المتعلقة  وخصوصـــا  الأساســـية،  الســـيادية 

بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية.
ويضيف هؤلاء أن العقوبات التي تفرضها 
الولايات المتحـــدة ضد الحزب إضافة إلى جو 
المواجهة الحالي بين واشنطن وطهران وكثرة 

الحديث عن ضرورة خروج القوات الإيرانية من 
سوريا، تدفع الحزب لطلب الانخراط أكثر داخل 
الحكومة للاســـتظلال بالشرعية اللبنانية التي 
تؤمنها المؤسســـات الدســـتورية للدولة، وهو 
مـــا يتناقض تماما مع منطق الدويلة الذي كان 

الحزب يروّج له.
وقـــال مصدر رفيع آخر إن حزب الله يتطلع 
إلـــى وزارات الأشـــغال العامـــة أو الصحة أو 

الشؤون الاجتماعية أو الاتصالات.
ويقول محللون إن تلك الوزارات التي تقدم 
خدمات قـــد تعزز رأســـمال الحزب سياســـيا. 
وتؤكد المصادر أن طموحاته لن تذهب إلى حد 
المطالبة بحقائب ســـيادية خصوصا تلك التي 
تتطلب تماسا مع المجتمع الدولي، بل ستروح 
باتجـــاه المطالبة بوزارات خدمية تتســـق مع 
وعود أمينه العام حسن نصرالله أثناء الحملة 
الانتخابية بأن الحزب سيتفرغ بعد الانتخابات 

لشؤون التنمية ومكافحة الفساد.
وكان الحريـــري قـــد ألمح فـــي معرض رده 
على مطالب لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم 
قاســـم، إلى أنه لن يخضع للابتزاز وأنه جاهز 
للاعتذار عن التكليف وتسليم الراية لغيره في 
حال تعقد تشكيل الحكومة بسبب شروط الكتل 
السياســـية. وترى مصادر دبلوماســـية عربية 
في بيروت أن ما يشـــبه الإجماع حول شخص 
الحريري لمنصب رئاسة الوزراء يمنح الرئيس 
المكلـــف حصانة تمكنه مـــن مواجهة الضغوط 
التي قد يمارسها حزب الله أو أي جهات أخرى.
وأضافت أن وجود بري على رأس البرلمان 
والحريري على رأس الحكومة يمثل اســـتمرارا 
للصفقة التـــي أتت بعون رئيســـا للجمهورية، 
وأن هناك ســـقفا حاميا لهذه التســـوية عربيا 

ودوليا من أجل الحفاظ على استقرار لبنان.
وتضيف هذه المصادر أن لبنان حظي بعقد 
مؤتمرات ثلاثة، في باريس وبروكســـل وروما، 
لدعم هذا الاســـتقرار، كما أن الولايات المتحدة 
حريصة على مواصلـــة الدعم للجيش اللبناني 
والتعويل عليه كقوة عســـكرية قـــادرة على أن 
تتولى الدفاع عن البلـــد. وبناء عليه فإن مهمة 
الحريري تحظى بهذه الرعاية الدولية وأن كافة 
الفرقاء السياســـيين في لبنان يدركون ذلك ولا 

مصلحة لهم في تعطيل مسعاه.

ضغوط  دولية

من شـــأن أي توســـع في دور حزب الله في 
الحكومة أن يطرح أسئلة جديدة حول السياسة 
الغربيـــة في لبنان. ويتلقى لبنـــان دعما كبيرا 
لمساعدته على تحمل تكلفة استضافة أكثر من 
مليون لاجئ ســـوري. كما أن الجيش اللبناني 
يتلقى أســـلحة وتدريبا مـــن الولايات المتحدة 

التي تعتبر حزب الله جماعة إرهابية.
وفي حديثه أمام لجنة الشـــؤون الخارجية 
فـــي مجلس النواب الأميركي الأربعاء قال وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مايك بومبيـــو إن هناك 
”تغييـــرات بالتأكيد“ فـــي الانتخابات اللبنانية 
لكن تقييم واشنطن هو أن ”توازن القوى بشكل 

عام لن يتغير بشكل ملموس نتيجة لذلك“. 
وقـــال ”هـــذا جيد وســـيء. تـــوازن القوى 
الحالـــي ليس جيدا في حـــد ذاته“. وأضاف أن 
واشنطن ينبغي أن تعيد النظر في مساعداتها 

بمـــا فيها تلـــك التي تقدمها للجيـــش اللبناني 
”لكـــي نضمـــن أننـــا نســـتخدم أمـــوال دافعي 
الضرائب بشـــكل سليم، وندعم الجماعات التي 

يرجح أن تحقق النتائج التي نريدها هناك“.
وأصـــدرت الإدارة الأميركية عقوبات مالية 
جديدة تســـتهدف قيادة حزب الله الذي أسسه 

الحرس الثوري الإيراني في عام 1982.
وقال الحريـــري إن العقوبات الجديدة ربما 

تعجل بتشكيل الحكومة القادمة.
وتتحـــدث بعـــض التقارير عـــن معركة قد 
تنشـــب جراء مطالـــب حزب القـــوات اللبنانية 
بالحصـــول على حصة وزارية وازنة تتناســـب 
مع الإنجاز الذي حققه في الانتخابات الأخيرة 

والذي اعتبر استثنائيا ومفاجئا.
وقـــد رفع ”القوات“ حصته البرلمانية من 8 
إلـــى 15 نائبا. وتقول التقاريـــر إن اللقاء الذي 
جمع الحريري وجعجع الأسبوع الماضي أنهى 
مرحلة من البـــرودة والتوتر بين الطرفين وقد 
يكون مؤشرا على عودة التحالف بين ”أصدقاء 
في لبنان. غير أن بعض المراقبين  السعودية“ 
يـــرون أنه مازال من الصعب التنبؤ بمســـتقبل 
هـــذا التطور خصوصا وأن مســـألة مشـــاركة 
القـــوات فـــي الحكومة تعترضها حساســـيات 

موقـــف رئيـــس التيـــار الوطني الحـــر جبران 
باسيل كما موقف رئيس الجمهورية.

ويتردد أن عون وباســـيل سيدفعان باتجاه 
تشـــكيل حكومـــة دون القـــوات، خصوصا أن 
الخلاف بيـــن ”الوطني“ و”القوات“ بات علنيا، 
وأن جعجع بات يتهم باسيل بتركيز وقته على 

الهجوم على القوات.
ويرى محللون أن باسيل يود الاستفادة من 
تحالفـــه مع الحريري كما تحالفه مع حزب الله 
كما ترميم علاقاته بحركة أمل لمحاولة الهيمنة 
على الحصة المسيحية داخل الحكومة المقبلة.
وتتوقـــع التحليـــلات أن يعمد حـــزب الله 
إلى المطالبة بتخصيـــص حقيبة وزارية لأحد 
حلفائه الســـنة الذين انتزعـــوا بعض المقاعد 
من تيار المســـتقبل بزعامـــة الحريري. غير أن 
مصادر قريبة من الحريـــري أكدت بالمقابل أن 
الحريري ســـيرفض هذا الأمر وسيسعى لعقد 
تحالفـــات وتفاهمات ضد زرع ”ودائع“ ســـنية 

تابعة لدمشق في حكومته المقبلة.

الحريري على رأس الحكومة اللبنانية الجديدة لمواجهة عقدة حزب الله

الحريري أمام تحد حكومي جديد

مـــا يشـــبه الإجمـــاع حول شـــخص 
الحريري لمنصب رئاسة الوزراء يمنح 
الرئيس المكلف حصانة تمكنه من 

مواجهة ضغوط حزب الله

◄

يتجه زعيم تيار المســــــتقبل اللبناني ســــــعد الحريري إلى رئاســــــة الحكومــــــة للمرة الثالثة 
فــــــي تاريخه، بعد تأييد أكثر من نصف البرلمان. وكلف الرئيس ميشــــــال عون، الخميس، 
الحريري رسميًا بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات برلمانية نال فيها الحريري تأييد 
111 نائبا من أصل 128 إجمالي أعضاء مجلس النواب. ويقول مراقبون إن إعادة انتخاب 
الحريري هي استمرار لصفقة الرئاسة التي نصّبت ميشال عون رئيسا للبلد وسيكون من 
أولوياتها مواجهة طموح حزب الله السياســــــي بعدما حققه من مكاســــــب انتخابية مؤخرا 

أمام مساعيه نيل مناصب سيادية وازنة داخل المؤسسات التي لم يكن يحظى بها.

الحكومة اللبنانية الجديدة 
فيفي طريق مليء بالألغام الاقتصادية ص 11

اقتصاد
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[ حزب الله يطمح لمناصب سيادية  [ الحريري يسعى لعقد تحالفات ضد زرع ودائع سنية تابعة لدمشق في الحكومة

في 
العمق

{هناك التزامات دولية لن يستطيع أحد غير سعد الحريري من موقعه كرئيس للحكومة أن يفي 
بها وأن يحقق الإيجابية المطلوبة مع المجتمع الدولي}.

راشد فايد
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل اللبناني

{أتمنى ألا تكون هناك عقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية لأن وضع البلد لا يتحمل، والوضع 
الاقتصادي يستدعي السرعة في إعطاء الثقة للحكومة الجديدة}.

ياسين جابر
نائب لبناني

أصبـــح مينـــاء الحديدة  } المخــا (اليمــن) – 
اليمنـــي، المدخل الرئيســـي للمـــواد الغذائية 
والمســـاعدات الموجهـــة إلـــى الملاييـــن فـــي 
المناطق الخاضعة لســـيطرة المتمردين، على 
خط نار عمليات التحالف العســـكري بعدما أن 
تحـــول إلى منطلق لعمليات عســـكرية يشـــنّها 

الحوثيون في البحر الأحمر.
وكانت سفينة تركية محمّلة بالقمح تعرضت 
لهجـــوم قبالة اليمن، بحســـب ما أكـــد الثلاثاء 
المتحدث الرســـمي باســـم قـــوات تحالف دعم 
الشـــرعية العقيد الطيار الركـــن تركي المالكي، 
لافتـــا إلـــى أن التحقيقات أظهـــرت أنه ”هجوم 
مدبـــر من مينـــاء الحديـــدة“. وأوضـــح ”تبيّن 

اختراق صاروخ جدار السفينة الخارجي“.
المســـلحة  القـــوات  أعلنـــت  والأربعـــاء، 
الإماراتيـــة العاملة ضمن التحالف العســـكري 
أنهـــا تمكنـــت من تدميـــر زورقيـــن للمتمردين 
الحوثييـــن ”كانا يهددان إحـــدى ناقلات النفط 
التجارية في البحر الأحمر“، مشـــيرة إلى فرار 

زورقين آخرين.
وتدفـــع هـــذه الحـــوادث قيـــادة التحالف 
إلى اعتبـــار الميناء اليمنـــي منطلقا لعمليات 
عسكرية يشـــنها المتمردون في البحر الأحمر، 
ولتهريـــب الصواريخ الباليســـتية التي تطلق 
علـــى الســـعودية بشـــكل مكثف منـــذ نوفمبر 

الماضي.
ويخشـــى المجتمـــع الدولي مـــن أن تتأثر 
وتيـــرة وصـــول المســـاعدات إلـــى اليمن عبر 
ميناء الحديـــدة في حال قـــرر التحالف التقدم 

واستعادة مدينة الحديدة.

ويؤكد الخبـــراء أن الوصـــول إلى صنعاء 
الاســـتراتيجية  بالمناطق  يمـــر  واســـتعادتها 
الأخـــرى فـــي اليمـــن والتـــي ســـتكون الطوق 
الذي يحاصر الحوثيين ويمنع عنهم الســـلاح 
والصواريـــخ وأمـــوال إيران، ويعيـــق تقدمهم 
نحو الوصول إلى البحر حيث موانئ الشـــحن 

الأكثر أهمية في اليمن والمنطقة.
ويؤكـــد المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إســـماعيل في تصريح لـ”العرب“، أنه لا مناص 
من استكمال معركة الســـاحل الغربي وتحرير 

مينـــاء الحديـــدة الذي يمثـــل الرئـــة الوحيدة 
للانقلابيين بعد تحرير ميناءي المخا وميدي. 
وتجعل ســـيطرة الحوثيين على الميناء عائقا 
كبيـــرا أمام وصول المســـاعدات إلى الشـــعب 
الـــذي يرزح في معاناة إنســـانية تحت ســـلطة 
الانقلابيين، كونه المنفذ البحري الوحيد الذي 
يمكن من خلاله توصيل المســـاعدات الغذائية 

والطبية لليمنيين.
وشـــنت قوات مقرّبة من الإمارات، الشريك 
الرئيسي في قيادة التحالف، عملية واسعة في 

المناطق المحيطة بالحديدة من أجل استعادة 
الســـيطرة على المدينة الســـاحلية الواقعة في 
غـــرب اليمـــن والقريبة من صنعـــاء الخاضعة 

كذلك لسيطرة المتمردين منذ سبتمبر 2014.
وتـــدور معارك عنـــد أطـــراف الحديدة بين 
المتمرديـــن والقوات المدعومة مـــن التحالف، 
وقـــد نجحت هذه القوات في تحقيق تقدّم حتى 
باتت علـــى خطوط التماس عند شـــمال المخا 
على بعد نحو 184 كلم جنـــوب الحديدة، وعند 
مديريتـــي الجراحـــي وحيـــس شـــرق وجنوب 

المخا.
وقـــال محافـــظ الحديـــدة الحســـن طاهـــر 
المتواجد بمدينة المخا إن العمليات العسكرية 
”تسير بوتيرة عالية (..) وقد تمكنت القوات من 

التقدم بعمق قرابة عشرين كلم“.
وتتقـــدم القـــوات اليمنية وســـط حقول من 
الألغـــام، وتحاول في الوقت ذاته تجنب خوض 
معارك فـــي المناطق الســـكنية. وقال المحافظ 
إن العمليـــات العســـكرية ”يتـــم فيهـــا مراعاة 
المدنييـــن وتحرص قواتنا علـــى عدم الدخول 
نحو المناطق أو القرى السكنية، بل نعمل على 
تنفيذ التفاف على الحوثيين ومحاصرتهم (..) 

وإجبارهم على الانسحاب“.
وفـــي 17 مايو، أعربـــت منظمة الشـــفافية 
الدولية عن قلقها علـــى مصير النازحين الذين 
اضطروا إلى مغادرة منازلهم بســـبب المعارك 
في محافظة الحديدة، مشـــيرة إلى أن أعدادهم 
تقدر بالآلاف. وتقول مصادر عسكرية إن طلائع 
القوات المدعومة مـــن التحالف تتواجد حاليا 

على بعد نحو 70 كلم جنوب مدينة الحديدة.

والمعارك التي تدور في المحافظة غالبا ما 
تكون عنيفة وتؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من 
القتلى من الطرفين. وقبل نحو أســـبوع قتل 64 
مـــن المتمردين و19 من القـــوات اليمنية خلال 
24 ســـاعة من اشـــتباكات في مديرية الجراحي 
ومديريـــة التحيتـــا القريبة منها، بحســـب ما 

أفادت مصادر طبية.
وفـــي بداية الأســـبوع الحالـــي، قتل 26 من 
المتمردين وتســـعة من القـــوات الحكومية في 
معـــارك جديدة. وكانت الإمـــارات جمعت ثلاث 
قوى ضمن قوة واحدة تحت مسمّى ”المقاومة 
من أجل شـــن العملية في الســـاحل  اليمنيـــة“ 

الغربي في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.
التي  وتضم هـــذه القوة ”ألويـــة العمالقة“ 
ينخـــرط فيها الآلاف مـــن المقاتلين الجنوبيين 
الذين كانوا في السابق عناصر في قوة النخبة 
في الجيـــش اليمنـــي، و“المقاومـــة التهامية“ 
التي تضم عسكريين من أبناء الحديدة موالين 
لســـلطة الرئيس المعترف بـــه عبدربه منصور 

هادي.
وثالث هذه القوى ”المقاومة الوطنية“ التي 
يقودها طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح الذي قتل 

على أيدي الحوثيين في ديسمبر 2017.
وأوضح المتحدث باسم المقاومة الوطنية 
صـــادق دويد أن قوة صالح ”تشـــارك بقوة في 
معركة الخـــلاص من أتباع إيـــران (..) ونقاتل 
جنبـــا إلى جنب مع ألويـــة العمالقة والمقاومة 
التهاميـــة وتقود هـــذه القوات غرفـــة عمليات 

مشتركة تحت غطاء التحالف العربي“.

ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين: معبر للسلاح ومنصة لإطلاق الصواريخ

 ميناء الحديدة تحول إلى منطلق عمليات الحوثيين العسكرية



إيران التي اعتقدت أنها نجحت في 

أن تأسر المنطقة كلها بإيقاعها 

الجنائزي تعيش اليوم لحظة عودتها 

إلى خيار الصفر
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لا يمكن تصديق أن الولايات المتحدة 
تتوقع أن تسلّم إيران المفاتيح التي راكمتها 

في المنطقة والعالم منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية عام ١٩٧٩. ولا يمكن تصديق 
أن واشنطن تتوقع أن يستجيب نظام 

الولي الفقيه للمطالب الـ١٢ التي أعلنها 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 

مطالعته الاستثنائية حول إستراتيجية بلاده 
لمواجهة ”الحالة“ الإيرانية في العالم. ومع 
ذلك لا جدال في أن الولايات المتحدة تنطلق 
في مقاربتها لإيران من خارطة طريق تبدأ 

من مرحلة سابقة على إعلان الرئيس دونالد 
ترامب قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي، 

وتتطلب تدابير وإجراءات وقرارات لاحقة 
على إعلان الوزير الأميركي.

ما أعلنه بومبيو يعدّ انقلابا على مسار 
أميركي عابر لكافة الإدارات التي تعاقبت 

على حكم الولايات المتحدة منذ أربعين عاما. 
تحوّلت أميركا إلى ”الشيطان الأكبر“ في 
تصنيفات ”الثورة الإسلامية“، وبالتالي 

أضحت عدوا شرعيا للخميني وورثته تجوز 
ضده كل صنوف الهجمات التي تحمي 
”المستضعفين“ من ”الاستكبار“. خطفت 

إيران مواطنين أميركيين عبر أذرعها في 
بيروت ودمرت ثكنة المارينز في العاصمة 
اللبنانية وتركت لـ”طلابها“ أن يحتجزوا 

الدبلوماسيين الأميركيين في طهران، وأتاح 
العراقية حتى بشقها  تعاونها مع ”المقاومة“ 

المرتبط بتنظيم القاعدة أن يقتل جنودا 
أميركيين في العراق وربما في أي مكان في 

العالم.
كان من شأن تلك اللائحة التي تطول أن 

تفجّر حربا بين إيران والولايات المتحدة. 
وكان من شأن التهديدات العلنية التي 

أطلقتها منابر طهران، لا سيما ”حرسها“ 
و”فيلقها“ ضد واشنطن، أن تنفخ تيارا 

أميركيا يدفع باتجاه القضاء على النظام في 
إيران كما قضى الأميركيون بسبل متعددة، 

بما في ذلك من خلال تحالفات من خارج 
”الأمم المتحدة“، على الأنظمة في يوغسلافيا 

والعراق وليبيا وأفغانستان، وربما أن 
اللائحة تطول أيضا، لكنهم لم يفعلوا.

حين يتحدث الوزير الأميركي عن فرض 
”أقسى عقوبات في التاريخ“ ضد إيران، فإن 

الحدث، مقارنة بما لم يفعله الأميركيون خلال 
ما يقارب من أربعة قرون، يعدُّ تاريخيا. يكرر 
بومبيو كرها لنظام إيران لطالما ردده ترامب 
بملل منذ الأيام الأولى لترشحه للرئاسة في 

بلاده. يعرض الرجل في إستراتيجيته وصفة 
علمية لكيفية إسقاط النظام في إيران، ففي 
روح الإستراتيجية ومضمونها وشروطها 

وثيقة استسلام مطروحة على نحو يدفع إلى 
التساؤل الكبير ”لماذا استيقظت واشنطن 

على كره نظام تعايشت معه بخبث منذ عام 
١٩٧٩؟“.

في التفسير الجيو-استراتيجي أن 
الولايات المتحدة عضّت على جروحها في 
العقود الماضية من أجل مرام إستراتيجية 

كبرى. كان إسقاط الاتحاد السوفييتي 
وشبكاته الدولية يستدعي تعبيد الطريق 

لروح الله الخميني بديلا عن الشاه المترنح. 
وكانت إعادة رسم العالم بعد اندثار الحرب 

الباردة أهم من التلهي بالمماحكة مع أحد 
أضلاع ”محور الشر“ حتى لو اتخذت تلك 

المماحكة في بعض الأحيان وجوها دموية 
مؤلمة. ثم إن اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ جرّت 

مياها صوب الطاحونة الإيرانية بصفتها 
حليفا موضوعيا ضد ”الإرهاب السني“ الذي 

ضرب في قلب الولايات المتحدة.
تقاطعت مصالح واشنطن وطهران في 
أفغانستان ضد حركة طالبان، وفي العراق 

ضد نظام صدام حسين، ثم بعد ذلك في 
الحرب ضد الإرهاب التي انتقلت من تلك 

ضد ”القاعدة“ إلى تلك المحدثة ضد ”داعش“. 
وعلى هذا تواطأت الولايات المتحدة وإيران 

على تبادل الشتائم بما يحفظ لطهران 
وظيفتها كمدافع عن المستضعفين وراع 

لـ“المقاومة“، وبما يحفظ لواشنطن زعامتها 
للعالم الحر ودفاعها عن الخير ضد منابر 

”الشر“ في العالم.
تغير العالم وتغيرت قراءة الولايات 

المتحدة لهذا العالم. لم تعد الورقة الإيرانية 
ثمينة في يد أصحاب القرار الإستراتيجي 
في واشنطن على النحو الذي كان يتطلب 

حمايتها ورعايتها قبل ذلك (هل يجب 
التذكير مرة أخرى بـ”إيران غيت“؟). كان 
ضلوع الإدارة الأميركية في عهد الرئيس 

السابق باراك أوباما قمة التواطؤ الأميركي 
الإيراني في هذا السياق، ويبدو أن مقاربة 
ترامب وإدارته للقراءة الأميركية الجديدة 

للعالم أسقطت إيران وأوراقها من حسابات 
واشنطن. وعلى هذا يطيح الرئيس ووزيره 

بإيران الثورة، وتهدد العواصف التي 
تنفخها واشنطن كل ما حققته إيران خارج 

حدودها.
لم تعد إيران في عرف الولايات المتحدة 
”إمبراطورية عاصمتها بغداد“، ولا يبدو أن 

واشنطن تهضم مسلّمة طهران باحتلالها 
لأربع عواصم عربية. الأمر ليس قراءة أو 

تحليلا بل أمر عمليات واضح في نص 
الإستراتيجية التي أعلنها وزير الخارجية 

الأميركي للعالم أجمع. وعلى الرغم من 
استبشار خصوم إيران خيرا كثيرا من 

فتاوى بومبيو، غير أن ذلك التحوّل يطرح 
أسئلة حول قدرة واشنطن على تحويل النص 

إلى خطة عملية فاعلة قابلة للإنجاز، وحول 
الإمكانات التي تملكها الولايات المتحدة ليس 
فقط لتنفيذ العقوبات التاريخية، بل الذهاب 
بعيدا في الرد على ما يمكن أن يخبئه كتاب 

المرشد علي خامنئي من وصفات دفاعية، بما 
في ذلك الهرب نحو الانفجار الكبير على ما لا 

يخفي جنرالات إيران ومنابر ”حرسها“.
الولايات المتحدة إلى المنطقة  منذ ”عودة“ 

بعد الانسحاب من العراق، ومنذ أن بات 
التدخل الأميركي علنيا في سوريا، لم يدفع 

الأميركيون أثمانا غالية على منوال تلك 
التي دُفعت في العراق خصوصا بعد غزو 

عام ٢٠٠٣. بدا أن التماس الأميركي-الإيراني 
في الميادين المشتركة في العراق وسوريا 
يدار بحكمة تتحاشى التصادم، لكن كيف 
ستتصرف الإدارة الأميركية حين تستفيق 

على تساقط جنودها في المنطقة نتيجة 
لهجمات ”إرهابية“ من قبل جماعات جديدة 

أو حتى من قبل تلك التقليدية التي تستفيد، 
وفق اتهامات بومبيو نفسه، من تواطؤ 

إيراني؟
لا يأتي السؤال مجانيا. عام ١٩٨٣ كان 

الرئيس رونالد ريغن في عزّ نجوميته زعيما 
للدولة التي ستحتفل بعد سنوات بسقوط 

”إمبراطورية الشر“ السوفييتي. أرسل قواته 

إلى لبنان للإشراف على انسحاب قوات 
منظمة التحرير الفلسطينية بعد الاجتياح 

الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢. ثم أرسل 
البارجة الشهيرة نيو جيرسي لفتح نيرانها 

على العودة السورية في عهد حافظ الأسد 
إلى لبنان. وحين دمر انفجار إيراني الهوية 
مقر المارينز في بيروت (أدى إلى مقتل ٢٤١ 

جنديا أميركيا)، لملم رجل أميركا القوي قواته 
وعاد بها إلى الولايات المتحدة، فماذا ستفعل 

واشنطن-ترامب إذا ما بدا أن لإستراتيجية 
بومبيو أثمانا غالية جدا؟

طرح بومبيو عرضا أميركيا للعالم أجمع 
وليس لإيران. لن يصمد الاتفاق النووي 

مهما حاول الأوروبيون ترميمه دون الولايات 
المتحدة. ستعزل واشنطن إيران عن العالم، 
وتحاصرها بأقسى العقوبات التي تحيلها 

بعيدة عن شروط العصر في عالم اليوم. وفي 
ما قاله عن استعداد لفتح صفحة جديدة مع 
إيران إذا ما قرر نظامها فتح صفحة جديدة 

مع نفسها، مهمةٌ مازالت واشنطن توكلها 
للأوروبيين ليأتوها بإيران الدولة بعد وأد 

إيران الثورة.
من كتبَ نص مايك بومبيو غطّس قلمه 

بحبر ينهل منابعه من تحولات حقيقية 
ميدانية بعيدة عن الأبجديات. تلك التي 

أفصحت عنها الانتخابات العراقية، وتلك 
التي فضحتها مظاهرات الإيرانيين في 

العشرات من المدن قبل أشهر، وتلك التي 
تكشف عنها الانفجارات الكبرى الغامضة 

التي تستهدف المراكز الإيرانية في سوريا، 
وتلك التي وضعت على لسان الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين كلمة السرّ في 
سوريا ”إيران برا برا“.

نص بومبيو وكتاب خامنئي
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{إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم العمل مع أكبر عدد ممكن من الشركاء والأصدقاء والحلفاء 

لوقف كل تهديدات طهران سواء النووية أو غير النووية}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{تكمـــن الحقيقة المرة في أن إيران ســـتلعب دور الضحية فـــي القضية النووية، حتى في الوقت 

الذي تعمل فيه على تصعيد التوترات في المنطقة من خلال وكلائها بشكل أساسي}.

دينيس روس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

} حصر نظام الملالي إيران بسياساته 
المتخلفة التي استحق بسببها النبذ 

والإقصاء إقليميا وعالميا.
وإذا ما كان من البديهي أن يتبنى نظام 

شمولي مثل النظام الإيراني سياسات لا 
تعترف بالقانون الدولي الذي ينظم العلاقات 

بين الدول، فإن الشعوب الإيرانية ظُلمت 
مرتين. مرة حين تسلط عليها نظام قمعي لا 
يعترف بحقوق الإنسان ولا بقداسة الحياة 
ولا بمبادئ السلام والإخاء والحرية. ومرة 

أخرى حين تعرضت للعزل والإقصاء بسبب 
موقف العالم المشمئز من تصرفات النظام 

الإيراني.
لم تلعب إيران دورا إيجابيا في المنطقة 
ومن ورائها العالم منذ حوالي أربعين سنة 
حين وضعها الملالي في موقع الوصيّ على 
شعوب الدول المجاورة لها والتي تربطها 

بالشعوب الإيرانية علاقات تاريخية، ثقافية 
واجتماعية واقتصادية وطيدة والتي كانت 
تتمنى أن ترى في إيران دولة جارة تتحرر 

من عقدة شرطي الخليج.
غير أن إيران التي يُفترض أنها غادرت 

عصر التغطرس الشاهنشاهي لم تثبت أنها 
قد تحررت من عقدتها القومية. العكس هو 
ما حدث. لقد ابتكر الخميني، وهو مؤسس 

الجمهورية الإسلامية في إيران، مبدأ 
”تصدير الثورة“ وربط مصيرها به. وهو ما 

لم تتمكن من الخلاص منه حتى بعد حوالي 
ثلاثين سنة من غياب الخميني. كان مبدأ 

تصدير الثورة الذي تبنته إيران الخمينية 

أكثر شراسة وفتكا بأصول وقوانين العلاقات 
بين الدول والشعوب من دور شرطي الخليج 

الذي كانت تلعبه إيران محمد رضا بهلوي.
فإضافة إلى ما ينطوي عليه ذلك المبدأ 

من عدوانية وتدخل سافر في شؤون الدول 
والشعوب، فإنه يهدد بعسكرة المنطقة ونشوء 

علاقة بين دولها قائمة على سباق تسلح، 
ينذر بقيام الحرب في أي لحظة. وهو ما 

صار اليوم واقع حال تعيشه دول وشعوب 
المنطقة بذعر.

لقد تحولت دول المنطقة إلى ما يشبه 
مخازن للسلاح ضاقت الأرض والفضاء 

بمحتوياتها. فمَن يضمن عدم وقوع صدام 
عن طريق الخطأ سيكون بمثابة شرارة لنار 

قد لا تنطفئ؟
ما صارت الدول المجاورة لإيران، 

وبالأخص الدول العربية، مضطرة للقيام 
به دفاعا عن النفس لم يكن ليقع لولا برامج 

التسلح التي أهدر النظام الإيراني في 
الإنفاق عليها ثروات كان في إمكانها أن 
ترتقي بالشعـوب الإيرانية إلى مستوى 

الترف والرفاهية لو أنها أنفقت في مجال 
تطوير الحياة وتطوير أساليب العيش.

غير أن نظاما شموليا يستند إلى 
التفويض الإلهي مثل النظام الإيراني لا 

يمكنه الالتفات إلى الإنسان إلا باعتباره مادة 
لحروب دائمة.

لقد أفضت لغة القوة التي أشاعها النظام 
الإيراني بين صبيانه المحليين في الدول 

التي نجح في التغلغل فيها إلى الإيمان بحق 

استعمال السلاح لحل المشكلات السياسية، 
صغيرها وكبيرها. وهو ما يجسده تعامل 

حزب الله مع شركائه المفترضين في العملية 
السياسية بلبنان.

حزب الله باعتباره صنيعة إيرانية يؤمن 
هو الآخر بحقه في تصدير مشروعه القاضي 

بإعادة صياغة المجتمع وفق مقاييس تقدم 
الموت على الحياة خدمة للعقيدة، وهو ما 

يجعله وفيا لخط الإمام الخميني الذي تشكل 
الجنائز واحدة من أهم علامات الإشهار عنه.

يمكن رؤية النموذج الذي تسعى إيران 
إلى تصديره إلى البلدان التي نُكبت بقيام 
الميليشيات الطائفية صريحا وواضحا في 

الضاحية الجنوبية، وهي حقل ألغام بشرية 
أنشأه حزب الله في بيروت.

يتساءل المرء حين تستفزه المشاهد الرثة 
المدعومة برياء إعلامي مضلل يتخذ من 

القتلى المجانيين ستارا له بطريقة تهريجية 
”أهذا مستقبل المنطقة الذي تبشر به إيران؟“.

منذ أربعين سنة تعيش إيران حالة 
طوارئ.

من الطبيعي ألا يتمنى المرء للشعوب 
الإيرانية أن تقضي حياتها في ظل وضع لا 

تُصان فيه حريات الأفراد، ولكن الأمر سيهون 
لو كان حصرا بالداخل الإيراني. لقد أدى 
جنون النظام الإيراني إلى انتشار الذعر، 

فصار على المنطقة كلها أن تعيش حالة 
طوارئ.

إيران التي اعتقدت أنها نجحت في أن 
تأسر المنطقة كلها بإيقاعها الجنائزي تعيش 

اليوم لحظة عودتها إلى خيار الصفر. ذلك 
الخيار سيعيد إيران إلى حجمها الطبيعي، 

وهو ما سيسمح للشعوب الإيرانية بأن 
تطالب بالعيش خارج منطقة حالة الطوارئ 

التي فرضت عليها بموجب مبدأ تصدير 
الثورة الـذي سيصبح جزءا من الماضي 
إذا ما وافق النظام على تنفيذ الشروط 

الأميركية.
أما إذا لم يوافق وهو أمر مستبعد، فإن 
ذلك النظام سيكون أمام استحقاق تاريخي 

تأخر كثيرا. صحيح أن ذلك الاستحقاق 
سيجلب معه حلقة جديدة من حلقات المعاناة 

التي ستضرب الشعب الإيراني، غير أنها 
ستكون باب الفرج الذي ينفتح على الحرية 

من خلال التخلص من سماسرة المسيرات 
الجنائزية.

إيران المنبوذة وخيار الصفر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

طرح بومبيو عرضا أميركيا للعالم 

أجمع وليس لإيران. لن يصمد الاتفاق 

النووي مهما حاول الأوروبيون ترميمه 

دون الولايات المتحدة. ستعزل 

واشنطن إيران عن العالم، وتحاصرها 

بأقسى العقوبات التي تحيلها بعيدة 

عن شروط العصر في عالم اليوم

لم تلعب إيران دورا إيجابيا في 

المنطقة ومن ورائها العالم منذ حوالي 

أربعين سنة حين وضعها الملالي 

في موقع الوصي على شعوب الدول 

المجاورة لها والتي تربطها بالشعوب 

الإيرانية علاقات تاريخية



آراء

} يبدو أن الانتخابات العراقية الأخيرة قد 
أعادت الأكراد إلى مواقع التقرير النهائي 

لشكل الحكومة في بغداد ومنهجها ورئيسها 
الذي سيتقرر خلال الأسابيع المقبلة، حيث 
هيأ لهم ذلك وزنهم الرقمي الكلي، والمتمثل 

في ٦٢ مقعدا، بمحافظة الحزبين، (الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 

الكردستاني) على حصتهما الكبرى، إضافة 
إلى القوى والأحزاب الكردية الجديدة 

ذات التوجهات المدنية في المجتمع الكردي 
العراقي.

لا يقل هذا الحجم الرقمي في قيمته 
السياسية عن أحجام أي كتلة انتخابية 

أخرى في الوسط العربي، وما سيتركه ذلك 
من تغيير في معادلات التقدم للمشروع الذي 

تزعمه مقتدى الصدر، ومن تغيير لمعادلة 
قواعد البيت الشيعي التي تصدرها حزب 

الدعوة الإسلامي على مدى اثني عشر عاماً، 
وفي المحاولات الجادة للخروج من هذه 

القاعدة إلى الفضاء الوطني على الرغم من 
المحاولات الكبيرة من قبل طهران لوضع 
المعوقات أمام هذا الهدف الذي ينتظره 

ويأمله العراقيون.
لقد واجه الأكراد حملة شعواء من قبل 
قيادات الأحزاب الشيعية بعد انفراط عقد 

تحالفهم الاستراتيجي قبل وبعد الاستفتاء 
الكردي على الاستقلال في الخامس 

والعشرين من سبتمبر الماضي، حيث 
استظلت الأحزاب الشيعية وحكومتها تحت 

عناوين ”حماية وحدة الوطن وأراضيه“ 
والذي كان شعار حق أريد به تحقيق غايات 

وأهداف بعضها خاضع لضغـوط غير 
عراقية.

تلك الأحزاب الشيعية، وخاصة حزب 
الدعوة الإسلامي، سبق لها وأن خضعت 

لرغبات مسعود البارزاني وباقي القيادات 
الكردية في مطلب ترسيم معالم الدولة 

العراقية الفدرالية دستوريا، بل إنها وضعت 
معالم طريق للاستحواذ على كركوك من 

خلال ما سمي في ”المادة ١٤٠“ من ذلك 
الدستور بالمناطق المتنازع عليها، والتي 

شكلت قنابل موقوتة انفجرت يوم الاستفتاء 
الكردي. 

كما لا ينكر أحد أن مسعود البارزاني 
الذي كان صانعا للحاكم في بغداد في 

الفترة بين ٢٠١٠ و٢٠١٤، ثم تحول في نظر 
بعض القادة والزعماء الشيعة إلى ”خارج 

على إرادة الوطن وخادم لمخططات إسرائيل 
وتنظيم داعش“.

ولكن الحقيقة الجوهرية التي دفعت تلك 
الأحزاب الشيعية وحكومتها إلى تهشيم 

التجربة الاقتصادية والسياسية في منطقة 

كردستان، هو ذلك التميز الذي تحقق في 
تلك المنطقة من استقرار أمني وتنموي 

أصبح علامة فارقة في ظل ما حصل في 
عموم العراق من انهيار أمني واقتصادي 

وفساد هائل بسبب سياسات الحكم وهيمنة 
الفاسدين عليه، وهذا لا يعني خلو المنطقة 

الكردستانية من وباء الفساد ونقص 
الخدمات للمواطنين الأكراد. 

لكن لم يتحمل أولئك الحكام تلك الحالة، 
فبادروا إلى فتح معركة التشهير والضغوط 

الاقتصادية والإعلامية، إلى درجة التخلي عن 
جميع مفردات عهد التحالف الشيعي الكردي 
السابق، وإطلاق تسميات مثل شمال العراق 
بدلا من كردستان، إضافة إلى محاولات بناء 

علاقات جانبية مع المعارضين والمناوئين 
لمسعود البارزاني من الأكراد لتصعيد 

حملات الضغط ضده، وهو الذي قدم لهم تلك 
الفرصة في لحظة من التقديرات الخاطئة في 
توقيتاتها الزمنية أو في حسابات الأصدقاء 

والأعداء.
وقد يقول مسعود البارزاني، وأركان 

الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، 
إن سياسة حكام بغداد هي التي أجبرته إلى 

الوصول إلى حافة الهاوية، لكن من جانب 
آخر لم يكن رئيس الوزراء حيدر العبادي في 
قراراته الإقصائية متحررا ومستقلا قبل يوم 

الاستفتاء خصوصا في مجالات الموازنات 
المالية وغلق المطارات والمنافذ الحدودية، 
وكأنه اكتشف بعد أربع عشرة سنة أنها 

سيادة وطنية إلى درجة استخدام الذراع 
العسكري في ما سمي بإعادة كركوك إلى 

حاضنة الوطن.
كانت قرارات الجانبين في أربيل وبغداد، 

انفعالية وعاطفية وتسّهل الدخول إلى 
التوترات التي سادت في مرحلة ما بعد 

تنظيم داعش، في وقت كانت تتجه الأنظار 
لعمليات تحول سياسي جدية تنهي هيمنة 

الطائفيين والفاسدين عن تسيير مقدرات 
العراقيين جميعا.

ويبدو أن الانتخابات الأخيرة قد أعطت 
علامة كبيرة على رغبة الناس في التخلي 

عن أولئك الطائفيين والفاسدين ولو بصورة 
نسبية، وتضع أصحاب الكتل الفائزة أمام 

نتائج صراع إرادات حقيقية.
ولا شك أن الكتلة الكردية بما دشنته من 

حوارات بين أحزابها الكبيرة تضعهم في 
قلب هذا الصراع، ولا شك أيضا أن رؤيتهم 

السياسية لا تحتاج إلى عناء كبير لمعرفة 
أنهم ضد هيمنة قوى الإسلام السياسي 

الشيعي، ولتبين إصرارهم على إبعاد رموزه 
عن مشهد الحكم المقبل، لدوافع تتعلق 

بمصالحهم القومية التي أهدرت من قبل 
هؤلاء حسب تعبيرهم، ولقناعتهم بأنهم 

شركاء في بناء الوطن، وأن الهفوة السياسية 
التي تحققت في استفتاء سبتمبر الماضي 
لا تلغي هذه الثوابت، بل يعتقدون بأنها 

تؤكدها. 
وهم يأتون لبغداد خلال فترة التشاور 
بعد انتهاء مفعول سياسة ”الإذعان“ لتبدأ 

سياسة التوازن المعقول للرغبات والمطالب، 
خصوصا بعد تراجع نشوة أصحاب الإسلام 

السياسي الشيعي وعدم ريادتهم لقيادة 
الحكم المقبل.

ولهذا فإن هذه الرؤى الكردية تقرّبهم من 
دعاة المشروع الوطني العراقي التقليديين 

والجدد، بعيدا عن أصحاب المصالح الذاتية 
كبعض الكتل العربية السنية التي لا تمانع 

التحالف مع كثيرين ممن توجه نحوهم 
علامات الاستفهام، حيث تتراجع حملاتهم 

الدعائية بأنهم يدافعون عن أهلهم في 
المحافظات الغربية، فيما إذا وصلت حكومة 

وطنية ذات برنامج إصلاحي قوي قادرة 
على تحقيق تلك الأماني والأهداف من دون 

ادعاءات.
ويشدد الأكراد في حواراتهم على التمسك 
بالدستور الذي أعطاهم الشرعية الفيدرالية، 
وهي مرتكز مهم تتفرع عنه مختلف المطالب 

الإدارية والإجرائية. 
وهناك من يراهن على اختلاف الرؤى 

داخل الصف السياسي الكردي، حيث كانت 
هناك محاولات لتعميق ذلك التفكك عبر 

إغراءات سياسية معروفة قدمت لبعضهم، 
لكن الثابت أن من يراهنون على تعميق 

التصدع الكـردي يتناسون أن الأكـراد 
يتحدون عند نقطـة المصالح القومية 

الكبرى، ولهـذا فإنه من المعيب على بعض 
السيـاسيين في بغـداد التعاطي بمثل هذا 

المنهج الرخيص في القضايا الوطنية 
الكبرى. 

صحيح أن الأكراد لا يمتلكون اليوم 
مفاتيح صناعة حاكم بغداد لوحدهم، لكن 
التحول الذي حصل في نتائج الانتخابات 

الأخيرة يتيح الفرصة لإبرام تفاهمات، 
وليـس صفقـات، على قـاعدة برنـامج 

سياسي وطني وإصلاحي، يضع الفيتو أمام 
أولئك الذين هدموا العراق وسلبوا حقوق 

شعبه.

ماذا يريد الأكراد من بغداد

{الأمـــم المتحـــدة على اســـتعداد لتقديـــم المســـاعدة التي يحتاجهـــا العراق، ونأمل أن تســـفر 

التفاهمات والنقاشات إلى تشكيل حكومة وطنية تدعم مسيرة الاستقرار في البلد}.

يان كوبيتش
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

{الانحرافات التي اعترت مســـار الوحدة اليمنية والممارســـات الخاطئة، لا تقلل من شأن الحدث 

التاريخي بقدر ما تعبر عن سوء من ارتكبها في حق الوحدة والشعب على السواء}.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

اليمن الذي لم يكن مهيئا للوحدة
} في الثاني والعشرين من أيّار – مايو 
١٩٩٠، كانت الوحدة اليمنية. وقّع اتفاق 

الوحدة الذي جعل من اليمنين يمنا واحدا 
علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، 
الأوّل بصفة كونه رئيسا لما كان يعرف 

بـ”الجمهورية العربية اليمنية“، والآخر 
بصفة كونه الأمين العام للحزب الاشتراكي 

الذي كان يحكم الجنوب.
على هامش توقيع اتفاق الوحدة ورفع 

علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض العلم 
الجديد لليمن، أي للجمهورية اليمنية، كان 
ملفتا أن المبنى الذي استضاف الاحتفال، 

في حيّ التواهي في عدن، بني على أنقاض 
المبنى الذي وقعت فيه مجزرة الثالث عشر 
من كانون الثاني – يناير ١٩٨٦. كانت تلك 

المجزرة، قبيل الاجتماع المقرر للمكتب 
السياسي للحزب الاشتراكي، مؤشرا إلى 

نهاية دولة الجنوب وسقوط النظام القائم. 
بين الذين قتلوا وقتذاك ثلاثة من أعضاء 

المكتب السياسي للحزب هم نائب الرئيس 
علي عنتر ووزير الداخلية علي شايع ووزير 

الدفاع صالح مصلح قاسم. في وقت لاحق 
قُتل عبدالفتاح إسماعيل الذي كان يعتبر 

منظّر الحزب الاشتراكي.
كان المبنى الجديد في التواهي دليلا على 

رغبة في نسيان الماضي الأليم لـ”جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية“ ودفنه. لم تكن 

تلك الجمهورية سوى جرم يدور في فلك 
الاتحاد السوفياتي. راحت دولة الجنوب 

تتفكّك وتتفتت تدريجيا مع بدء انهيار 
الاتحاد السوفياتي منتصف ثمانينات القرن 

الماضي. كانت أحداث مطلع العام ١٩٨٦ في 
عدن بمثابة الإشارة الأولى إلى بدء العد 

العكسي لنهاية الاتحاد السوفياتي، الذي لم 
يعد قادرا على حماية نظام بناه لبنة لبنة.

تحققت الوحدة اليمنية في ظروف 
إقليمية ودولية يصعب أن تتكرر يوما. 

تحقّقت بعد ستة أشهر من انهيار جدار برلين 
الذي أدى إلى استعادة ألمانيا وحدتها، وفي 
ظلّ صعود العراق كقوّة إقليمية بعد تحقيقه 
شبه انتصار على إيران  في حرب استمرّت 
ثماني سنوات. دفع صدّام حسين في اتجاه 

الوحدة اليمنية في وقت كانت دول الخليج 
العربي تؤيد في معظمها بقاء اليمن كيانين 
منفصلين على أن تعمل على الاستثمار في 

الجنوب من أجل إعادته إلى الحضن العربي، 
الخليجي تحديدا، بدل بقائه حالة غريبة عن 

محيطها.
لعل أكثر ما عكس وقتذاك الحذر 

الخليجي، وهو حذر كان في محلّه إلى حدّ 
ما، غياب كلّ زعماء دول مجلس التعاون عن 
الاحتفال بتوقيع الوحدة. كان ياسر عرفات 
الحاضر الوحيد بين القادة العرب في عدن.
بعد ثمانية وعشرين عاما على الوحدة 

اليمنية، يمكن القول إن اليمن ذهب من 
الوحدة إلى مرحلة التشظي والتفتت. كان 

السبب الأساسي فشل مشروع دولة الوحدة. 
يعود ذلك إلى مجموعة من الأخطاء كان في 
طليعتها اعتقاد قادة الحزب الاشتراكي في 
الجنوب أنّ العودة عن الوحدة خيار متاح 
لهم. لم يستطع أيّ من هؤلاء استيعاب أن 

الوحدة ما كانت لتتحقّق لولا اقتراب النظام 
الذي أقاموه من انفجار جديد كان سيطال 

كلاّ منهم.
لا تقع المسؤولية على قادة الحزب 

الاشتراكي وحدهم، بل على علي عبدالله 
صالح وحزب الإصلاح أيضا الذي كان 

يتزعمّه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، 
الزعيم القبلي الذي استخدمه الإخوان 

المسلمون غطاء لهم لفترة طويلة.
على الرغم من حذره الدائم من الإخوان 

المسلمين، لم يتصوّر علي عبدالله صالح 
يوما أن علي سالم البيض يمكن أن يذهب 

إلى النهاية في خيار مستحيل، يتمثل 
في استعادة دولة الجنوب عبر حسابات 

خاطئة. من بين هذه الحسابات أن الجيش 
الجنوبي، الذي كان لا يزال قائما، قادر على 
ربح الحرب. جاءت حرب صيف العام ١٩٩٤ 
لتقلب كلّ التوازنات التي قامت منذ إعلان 

الوحدة. استمرّ الزمن اليمني الجميل الذي 
تلا مباشرة مرحلة ما بعد الوحدة أربع 

سنوات. في غياب الحزب الاشتراكي، ضاع 
التوازن الذي كان علي عبدالله صالح في 

بحث دائم عنه. يقوم هذا التوازن على لعب 

دور الحكم بين الحزب الاشتراكي والتجمّع 
اليمني للإصلاح. ما ضاع كان محاولة لإقامة 
تعددية سياسية في اليمن تقود، في يوم من 

الأيّام، إلى تداول سلمي للسلطة عبر صندوق 
الانتخابات. هل كان هذا الأمل في مستقبل 

أفضل لليمن في ظلّ الوحدة مجرد سراب منذ 
البداية؟

جنّبت الوحدة اليمنية البلاد مصائب 
كثيرة. لولا الوحدة، لكانت تجددت الحرب 

الأهلية في الجنوب، والتي كانت أحداث 
العام ١٩٨٦ مجرد فصل من فصولها المأساوية 

لا أكثر. لولا الوحدة، كان الشمال بقي أسير 
التوازنات القبلية والعشائرية والمناطقية 

التي استطاع الإخوان المسلمون استغلالها 
طويلا، قبل أن يسقطوا في فخها. ما قضى 
على الإخوان، الذين ما زالوا مصرّين على 
أن المستقبل لهم، كان استخفافهم بالخطر 

الحوثي في الشمال، واعتقادهم أنّ الجنوب 
الذي تمددوا فيه في كلّ الاتجاهات، ومعه 

الوسط، صار في يدهم.
من يعرض الأحداث التي شهدها اليمن 

منذ ١٩٩٠ يكتشف أوّل ما يكتشف أنّ المشكلة 
تكمن أساسا في العجز عن تطوير النظام 
الجديد الذي قام بعد الوحدة. تحوّل علي 

عبدالله صالح، الذي كان على استعداد 
لقبول دستور حديث لولا إصرار الإصلاح 
على تعديلات تتلاءم مع تطلعات الإخوان 

المسلمين، من رئيس للجمهورية إلى شخص 
تنحصر مهمته في إدارة أزمة معقدة اسمها 

اليمن. زادت الأزمة تعقيدا في ظلّ حروب 
مع الحوثيين رافقها الشبق الإخواني الدائم 

إلى السلطة. يضاف إلى ذلـك مزاجية علي 
عبدالله صالح التي زادت بعد حرب ١٩٩٤، 
ودخوله لاحقا مرحلة الاستعانة بالعائلة، 

مبررا أن لكل رئيس الحق في اختيار فريق 
عمله.

لم تكن هناك في اليمن تجربة ديمقراطية، 
بكلّ معنى الكلمة، يمكن البناء عليها. كانت 

الوحدة مجرد فرصة ضاعت. لم يعد الشمال 
هو الشمال الذي عرفناه، خصوصا بعد 

سيطرة الحوثيين على صنعاء في الواحد 
والعشرين من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤، 

واغتيالهم علي عبدالله في الرابع من كانون 
الأوّل – ديسمبر ٢٠١٧. 

لم يعد الوسط الذي أغنى اليمن بالرجال 
المثقفين والمسالمين وبرجال الأعمال سوى 

منطقة تتجاذبها قوى مسلحة لا علاقة لها 
بالقيم التي تربّى عليها أهل تعز والمنطقة 

المحيطة بها. لم تعد للجنوب عـلاقة 
بالجنوب. الوضع الاجتماعي فيه يتدهور 

يوميا. الأخطر من ذلـك كلّه أن لا وجـود 
لقيادة يمنية تمتلك شرعية أو رؤية من أي 

نوع.
من بلد موحّد في العـام ١٩٩٠ إلى 

مجموعة كيانات بات من الصعب إعادة 
اللحمة في ما بينها، ضاع اليمن الذي يتبينّ 
اليوم أنّه لم يكن مستعدا للوحدة ولتعددية 

سياسية وأحزاب وصحف وبرلمان. في 
سنوات قليلة، عاد اليمن عشرات السنوات 
إلى الخلف، بل إلى أسوأ ممّا كان عليه في 

عهد الإمامة. هناك قيادة غائبة وهناك جنوب 
وشمال ووسط. وهناك بحث عن صيغة 
جديدة للبلد لا علاقة لها لا بالوحدة ولا 

بالدولتين أو الكيانين المستقلّ كلّ منهما عن 
الآخر.

بعد ثمانية وعشرين عاما على الوحدة 
نكتشف أن اليمن لم يكن مهيئا يوما لهذه 

الوحدة، مثلما أن الجنوب لم يكن مهيّئا يوما 
للاستقلال في العام ١٩٦٧…

من بلد موحد في العام 1990 إلى 

مجموعة كيانات بات من الصعب 

إعادة اللحمة في ما بينها، ضاع اليمن 

الذي يتبين اليوم أنه لم يكن مستعدا 

للوحدة ولتعددية سياسية وأحزاب 

وصحف وبرلمان

من يراهنون على تعميق التصدع 

الكردي يتناسون أن الأكراد يتحدون 

عند نقطـة المصالح القومية الكبرى، 

ولهذا فإنه من المعيب على بعض 

السياسيين في بغداد التعاطي بمثل 

هذا المنهج الرخيص في القضايا 

الوطنية الكبرى
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د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اليمن ذهب من الوحدة إلى مرحلة 

التشظي والتفتت. كان السبب 

الأساسي فشل مشروع دولة الوحدة. 

يعود ذلك إلى مجموعة من الأخطاء 

كان في طليعتها اعتقاد قادة الحزب 

الاشتراكي في الجنوب أن العودة عن 

الوحدة خيار متاح لهم

الأكراد لا يمتلكون اليوم مفاتيح 

صناعة حاكم بغداد لوحدهم، لكن 

التحول الذي حصل في نتائج الانتخابات 

الأخيرة يعطي الفرصة لتفاهمات على 

قاعدة برنامج سياسي إصلاحي يضع 

الفيتو أمام أولئك الذين هدموا العراق 

وسلبوا حقوق شعبه



} المنامــة – أعلنـــت حكومـــة البحريـــن أمس 
أنها تجري محادثات مع البرلمان بشـــأن نظام 
جديـــد للدعـــم الحكومـــي يهدف إلى ترشـــيد 
الإنفاق وإعادة توجيه المساعدات التي تقدمها 
الحكومة لضمـــان وصولها إلى مســـتحقيها 

فقط.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلى مســـؤولين 
حكوميـــين قولهم إنه لم يتضح بعد ما إذا كان 
النظـــام الجديد ســـيتمكن من تقليـــص أعباء 

فاتورة الدعم الحكومي.

وتواجــــه البحرين، الأقـل ثــــراء بالمقـارنة 
مـــع معظم دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
عجزا كبيرا في الميزانية الحكومية، يتوقع أن 
يصل إلى نحو 11.6 بالمئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي هذا العام، وفـــق تقديرات صندوق 

النقد الدولي.
وتأتـــي خطوة إعادة هيكلـــة الدعم بعد أن 
حث صنـــدوق النقد البحريـــن، التي تصنفها 
وكالات التصنيـــف الائتماني الرئيســـية عند 
درجة عالية المخاطر، على اتخاذ إجراء عاجل 

لخفض العجز، لكن إجراءات التقشـــف تواجه 
معارضة قوية.

وكانت الحكومة قد أكدت في يناير الماضي 
أنها لن تفرض خطوات تقشـــفية جديدة لحين 
موافقـــة البرلمـــان على نظام جديـــد لتعويض 

المواطنين عن ارتفاع تكلفة المعيشة.
وبموجب الاقتراح المطـــروح للنقاش، فإن 
الحكومة سوف تضم دعما للحوم وبدلا لتكلفة 
المعيشة في حزمة واحدة وتزيد حجم الحزمة 

للعاملين والمتقاعدين البحرينيين.
وقـــال المســـؤولون إن النظام ســـيقدم 150 
دينارا إلى البحرينيـــين الذين يقل دخلهم عن 
400 دينار شـــهريا، ومئة دينار لمن يقل دخلهم 
عـــن 750 دينارا، و75 دينارا لمـــن يصل دخلهم 

إلى ألف دينار (الدينار يعادل 2.65 دولار).

ودافع مسؤولون طلبوا عدم نشر أسمائهم 
لأنهـــم غيـــر مخولـــين بالحديث إلى وســـائل 
الإعلام، عن النظام الجديد بالقول إنه سيكون 
أكثر بســـاطة من النظام القديم، عبر دمج عدة 
مدفوعات، وتوجيـــه حصة أكبر من الدعم إلى 

المواطنين الأشد فقرا.
ويضغط بعض المشرعين صوب تقديم بدل 
إضافي بقيمة 50 دينارا للمواطنين الذين يدور 

دخلهم بين ألف دينار و1500 دينار.
وقالـــت رويتـــرز إن جمـــال فخـــرو رئيس 
اللجنة الفنية بمجلس الشورى، الغرفة العليا 
في البرلمـــان، امتنع عن التعليـــق على النظام 
الجديـــد، لكنـــه ذكـــر أن المحادثات مـــا زالت 
مســـتمرة، مرجحا الوصول إلـــى اتفاق خلال 

”أسبوعين أو نحو ذلك“.
وقد يمهد الاتفاق بـــين الحكومة والبرلمان 
الطريـــق أمـــام إصلاحات مالية، بمـــا في ذلك 
إجراء المزيد من التخفيضات على دعم البنزين 
وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنســـبة خمسة 

بالمئة.
وكانت البحريـــن تعتزم في الأصل تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 بموجب 
اتفـــاق مع باقي دول الخليـــج، لكنها لم تمض 

قدما في الخطة. 
وقال وزير المالية الشـــيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة في فبرايـــر الماضي إن الســـلطات 
تهدف إلى الانتهاء من الاســـتعدادات لتطبيق 

الضريبة بنهاية العام الجاري.
وبلغ إجمالي الدعم الشامل بموجب الخطة 
الأصلية للميزانية الحكومية 644 مليون دينار 
هذا العـــام، إضافة إلى دعـــم الطاقة البالغ 25 
مليـــون دينـــار. وتتوقع الحكومة أن تســـجل 
عجـــزا بقيمة 1.32 مليـــار دينار وهو ما يعادل 

أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي.
في هذه الأثناء قال مصرفيون ومتعاملون 
في ســـوق الدين إن تكلفة التأمين على الديون 
السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت 

قـــرب أعلى مســـتوى في عـــدة ســـنوات هذا 
الأســـبوع بســـبب مخاوف من أن تفقد البلاد 
القـــدرة على الوصول إلى أســـواق رأس المال 

العالمية.
ويقول مديـــرو صناديـــق إن عمليات بيع 
عالمية لديون الأســـواق الناشئة كانت من بين 
أســـباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان 
البحرينيـــة. لكن في حالـــة البحرين، تفاقمت 
عملية البيع بســـبب ضعف الأوضـــاع المالية 

العامة للحكومة.
وعـــزا إحســـان خومـــان رئيـــس الأبحاث 
الإقليمية لدى مجموعة ميتسوبيشـــي يو.أف.

جيـــه اليابانيـــة قفزة عقـــود مبادلـــة مخاطر 
الائتمـــان إلى عوامل من بينهـــا خفض وكالة 
فيتش لتصنيف البحرين الائتماني في مارس 

بواقع درجتين إلى ”بي.بي سالب“.
فـــي  الحـــاد  الانخفـــاض  إلـــى  وأشـــار 
الاحتياطيـــات الأجنبيـــة والاختـــلالات المالية 
الكبيرة وخفض التصنيف الائتماني السيادي، 
إضافة إلى غياب اســـتراتيجية محكمة لوضع 

البلاد على مسار أكثر استدامة.
وفي مارس الماضي دفعت الحكومة علاوة 
كبيـــرة لبيـــع صكـــوك بقيمة مليـــار دولار في 
الخـــارج، مما تســـبب في ارتفـــاع العائد على 

ديونها القائمة. 
كمـــا تخلـــت الحكومـــة عن خطـــط لطرح 
ســـندات تقليدية لأن المستثمرين طلبوا عوائد 

مرتفعة.
وذكر مدير محفظة في دبي أن القلق ينتاب 
المســـتثمرين مـــن أن البحرين ســـتصبح غير 
قادرة على تمويل دينها بأسعار فائدة معقولة 

في الأسواق الدولية.
وقالـــت زينـــة رزق رئيســـة إدارة أصـــول 
الدخل الثابت لدى أرقـــام كابيتال في دبي إن 
”البحريـــن قد تعتمد على المســـاعدة المالية من 
الســـعودية الحليف الدبلوماسي إذا اقتضت 

الحاجة“.

تخوض الحكومة البحرينية معركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي لترشيد الإنفاق وضمان 
وصوله إلى مستحقيه. وقد تتضمن الإجراءات خفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة 
ــــــذي أدى إلى ارتفاع تكاليف اقتراض  المضافــــــة، في ظل دعوات لخفض عجز الموازنة، ال

الحكومة من الأسواق الدولية.

البحرين تسعى لإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى المستحقين فقط

[ ترجيح خفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة  [ تنامي عجز الميزانية يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي

مراقبة تنفيذ الإصلاحات الحكومية

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

نسعى لإكمال استعدادات 

تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة بنهاية العام
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اقتصاد
{الحكومة المقبلة في إيطاليا تشكك في أسس منطقة اليورو وهو ما يهددها بأزمة جديدة. 

على البنك المركزي الأوروبي مراجعة برنامج شرائه للسندات الإيطالية}.

كليمنس فوست
الألماني للبحوث الاقتصادية رئيس معهد ”إيفو“ 

{ماليزيـــا ســـتحاول خفـــض الدين العـــام البالغ نحـــو 251 مليـــار دولار عن طريـــق إلغاء بعض 

المشاريع أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء والمسؤولين}.

مهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي الجديد

تســـارعت التطـــورات العاصفـــة  } لنــدن – 
في أزمة انحـــدار الليرة التركيـــة، التي يقول 
محللـــون إنها قد تخنق فرض الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان المرجحة فـــي الفوز في 
الانتخابات المستندة إلى هيمنته المطلقة على 

جميع مؤسسات الدولة.
ورضخ البنـــك المركزي للضغـــوط الهائلة 
ورفـــع أســـعار الفائدة بنســـبة 3 بالمئة ليصل 
سعر الفائدة الأساســـية إلى 16.5 بالمئة وهي 
من أعلى المســـتويات بين الأســـواق الناشئة، 
لكـــن الإجراء جاء متأخرا بعد مســـايرة البنك 
لإملاءات أردوغان لفترة طويلة، والتي تتنافى 

مع جميع الحقائق الاقتصادية.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن الرئيس 
التركـــي أصبـــح منـــذ فتـــرة طويلـــة محاطا 
بالمستشـــارين الحمقـــى فقط، بعـــد أن أخرس 
جميع أصوات العقل في الحكومة وأنه تسبب 
فـــي الأزمة الماليـــة والاقتصاديـــة الخانقة في 
البـــلاد. وأضافت أنه مع اشـــتداد أزمة الليرة 
واقترابها من الانهيار التام لم يكن هناك سوى 
صهـــر أردوغان بيـــرات البيـــرق للحديث عن 
الأزمة ليوزع الاتهامات بوجود مؤامرة تحاك 

من الخارج بهدف إسقاط الحكومة.
وأصبـــح البيرق وهو وزيـــر الطاقة، أقرب 
المســـؤولين للرئيـــس التركـــي فـــي دليل على 
تنامي عقلية الانغـــلاق لدى أردوغان، الذي لم 
يعد يستمع إلا لمن يخبره بما يريد أن يسمع.

ونســـبت فايننشـــال تايمز إلى مســـؤول 
تركي قوله إن ”مستشـــاري أردوغان أصبحوا 

مجموعة من الحمقى والمتملقين الأذلاء وأنه لم 
يعد يستمع لأصوات العقل“.

وكانـــت اتهامات ونيـــران الرئيس التركي 
قد طالت أقرب حلفائـــه الذين حاولوا بتحفظ 
شـــديد التنبيـــه إلـــى المخاطـــر الاقتصاديـــة 
والإشارة إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها 
لتفادي انحـــدار الاقتصاد التركـــي إلى حافة 

الانهيار.
وقـــد اتهـــم نائب رئيـــس الـــوزراء محمد 
شيمشك الشهر الماضي بالخيانة لمجرد حديثه 
عـــن الحقائـــق الاقتصادية وقولـــه ”الاقتصاد 
التركـــي ليس بوضـــع جيـــد“ وكان ذلك كفيلا 

بإخراسه منذ ذلك الحين.
وقالت فايننشـــال تايمز إن شيمشـــك وهو 
أرفع مسؤول اقتصادي في الحكومة ومصرفي 
ســـابق في ميريل لينش، تحـــول للحديث عن 
تسجيلات فيديو عن الحيوانات وتعليقات عن 

فريق غلطة سراي لكرة القدم.
وأضافـــت أن ذلك يكشـــف حجـــم انغلاق 
أردوغان وخـــوف المحيطين به من التعبير عن 
أي رأي يخالـــف آراءه المتعارضـــة مـــع جميع 

النظريات الاقتصادية الراسخة.
وبعد ذلك الصمت الطويل عن الاقتراب من 
المواضيع الاقتصادية قال شيمشك على تويتر 
بالتزامن مع إعلان رفع أســـعار الفائدة ”حان 
الوقت لإعادة المصداقية إلى السياسة النقدية 

واستعادة ثقة المستثمرين“.
ورغـــم رفـــع أســـعار الفائـــدة إلـــى تلـــك 
المســـتويات الفلكيـــة، لـــم تتمكـــن الليرة من 
اســـتعادة ســـوى جزء ضئيل من خســـائرها 
فـــي بداية تعاملات أمس. وســـرعان ما عادت 
لتقترب من مستوياتها القياسية المتدنية عند 

4.8 ليرة للدولار.
ويرى محللون أن الإجراء جاء متأخرا وأن 
الاقتصاد التركي سيتحمل الآن أعباء مزدوجة 
مـــن انحدار قيمـــة الليرة ومن ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة التي ســـتقوض قـــدرة المســـتثمرين 
على الاقتـــراض وتهدد الكثير مـــن القطاعات 

الاقتصادية وخاصة الرهون العقارية.

ويشـــير مراقبون إلى أن أزمة الليرة يمكن 
أن تقـــوض فـــرص أردوغـــان فـــي الفـــوز في 
الانتخابـــات، لولا هيمنتـــه المطلقة على جميع 
أجهزة الدولة، خاصة إذا استمرت الأزمة حتى 

موعد الانتخابات في 24 يونيو المقبل.
وكان انحـــدار الليـــرة قد تســـارع بوتيرة 
مخيفـــة منـــذ الأســـبوع الماضي، بعـــد أن قال 
أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه ”عدو لأسعار 
الفائـــدة“ إنه يتوقع أن تكون له ســـيطرة أكبر 

على السياسة المالية بعد الانتخابات. 
وجاءت قفزة أســـعار الفائـــدة التي لا مفر 
منهـــا لوقف انحدار الليرة ومواجهة التضخم 
الذي يبلغ نحو 11 بالمئة بعد تصاعد مطالبات 
المســـتثمرين للبنك المركزي بتحـــدي إملاءات 
أردوغان والمســـارعة لإنقاذ الليرة من الانهيار 
التام. وترتبـــط المتاعـــب الاقتصادية بإحكام 
قبضة أردوغان على جميع مؤسســـات الدولة، 
خاصـــة منـــذ محالـــة الانقـــلاب منتصف عام 
2016 وحملـــة الاجتثاث التي قادها ضد جميع 

معارضي سلطته المطلقة.
وأدى ذلك على مدى العامين الماضيين إلى 
رحيل العشرات من أكبر الشركات العالمية من 
تركيا بســـبب الاختلالات في ســـيادة القانون 
وتدخـــل أردوغان فـــي السياســـة الاقتصادية 
ومحابـــاة بعض الشـــركات المقربـــة من حزب 

العدالة والتنمية على حساب شركات أخرى.
ورغم ترحيب الأوســـاط الاقتصادية برفع 
أســـعار الفائدة إلا أن اســـتبعاد تحسن سعر 
الليرة، يهدد بمزيد من الضغوط على الشركات 
التركيـــة التـــي تغرقهـــا الديـــون بالعمـــلات 
الأجنبية، التي وصلت إلى 181 مليار دولار في 
مارس الماضي، وهو ما يعادل حوالي 20 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وحـــذرت وكالـــة ”ســـتاندرد أنـــد بـــورز“ 
للتصنيـــف الائتماني يوم الثلاثـــاء من تزايد 
القلق بشـــأن انخفاض الليـــرة، الذي يمكن أن 
يؤدي إلى تخفيض تصنيف الديون السيادية 

للبلاد.

تجرع الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة الذي قاومه طويلا وبقفزة 
كبيرة بلغت 3 بالمئة، لكنها لم تكن كافية لإنقاذ الليرة. وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن 
أردوغان محاط بالمستشارين الحمقى، بعد أن أخرس جميع أصوات العقل في الحكومة 

باتهامات تصل إلى الخيانة.

ارتفعت الفائدة وبقيت أزمة الليرة: أردوغان محاط بالمستشارين الحمقى

[ أنقرة تتجرع قفزة كبيرة في أسعار الفائدة بعد فوات الأوان  [ فايننشال تايمز: أردوغان أخرس جميع أصوات العقل في الحكومة

قبضة أردوغان تستسلم للحقائق الاقتصادية في الوقت الضائع

الرئيس التركي اتهم محمد 

شيمشك بالخيانة لمجرد 

قوله إن {الاقتصاد ليس 

بوضع جيد}

زينة رزق:

البحرين قد تعتمد على 

مساعدة مالية سعودية 

إذا اقتضت الحاجة

سلام سرحان

ى إ ل ه ب

كاتب عراقي

بالمئة سعر الفائدة 

الرئيسي الجديد في تركيا 

وهو من أعلى المستويات 

بين الأسواق الناشئة
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} الجزائــر - يحبـــس الجزائريون أنفاســـهم 
بانتظـــار موجة ضرائب شـــاملة ســـتفرضها 
الحكومة وذلك استكمالا لمسلسل الإصلاحات 
الاقتصاديـــة القاســـية، في محاولـــة لمعالجة 
الاختلالات المالية المزمنة، وسط تحذيرات من 

تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحســـب وثيقة رســـمية، فإن الإجراءات 
تتضمن فرض رســـوم جمركية بـــين 60 و200 
بالمئة على الســـلع تامة الصنع، وذلك في إطار 

جهود لتعويض انخفاض صادرات الطاقة.

ورغم ارتفاع أســـعار النفط في الأســـواق 
العالميـــة خلال الفترة الأخيـــرة وبلوغها عتبة 
80 دولارا للبرميل، قياســـا بما عانته الجزائر، 
العضو فـــي منظمة الدول المصـــدرة للبترول 
(أوبك)، منذ منتصف 2014، إلا أن المســـؤولين 
يصرون على مـــلء خزينة الدولـــة من جيوب 

الفقراء.
ووافقـــت الحكومة، منتصف هذا الشـــهر، 
على مشـــروع قانون موازنة تكميلي، بانتظار 
عرضه علـــى البرلمان لإقراره، يتضمن ضرائب 

جديدة على السيارات المصنعة محليا، إضافة 
لرســـوم على اســـتخراج وثائق إدارية، بهدف 
تعزيـــز الإيـــرادات التي تأثـــرت بفعل الهبوط 

السابق للنفط.
وتقـــول الســـلطات إن البلاد فقـــدت قرابة 
نصف عوائدها من النقد الأجنبي، التي هوت 
نزولا من 60 مليار دولار خلال ثلاث ســـنوات، 

إلى نحو 35 مليارا نهاية العام الماضي.
وتلجأ الحكومة عـــادة إلى اعتماد موازنة 
تكميليـــة، حســـب الحاجـــة، وهو مـــا يهدف 
بالأســـاس لإقرار مخصصات مالية جديدة أو 
تغيير تقديرات الإيرادات أو البحث عن موارد 

أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
وســـتبلغ الضرائـــب، التي ســـتدخل حيز 
التنفيذ مطلـــع يوليو المقبل، على الســـيارات 

المركبـــة محليا نحو 9 بالمئـــة، وهي عبارة عن 
ضريبـــة علـــى القيمـــة المضافة، بعـــد أن كان 
القطاع معفيا كليا من الضرائب، بهدف تحفيز 

المصانع.
ومن شأن الإجراء أن يرفع أسعار المركبات 
المصنعـــة محليـــا، التـــي تعانـــي بالفعل من 

زيادات كبيرة منذ سنوات.
وتتضمـــن الموازنة التكميليـــة أيضا رفع 
رســـوم الطوابع لجواز الســـفر من 28 صفحة، 
من 51 دولارا إلى 88 دولارا، وجواز السفر من 
48 صفحة فســـترتفع الرسوم من 103 دولارات 

إلى 440 دولارا.
كما ستطبق رســـوم على استخراج بطاقة 
الهوية تقدر بنحو 22 دولارا، لأول مرة، بعدما 

كانت بالمجان.
وتبـــرر وزارة الخزانة كل هـــذه الزيادات 
بأنها لتغطية التكاليف المالية لوزارة الداخلية 

المكلفة باستخراج هذه الوثائق للمواطنين.
وانتقدت الأوساط الاقتصادية والسياسية 
والحقوقيـــة في الجزائر هـــذه الخطوة، التي 
يتوقـــع أن تفاقـــم معانـــاة المواطنين وخاصة 

الطبقة الفقيرة.
ويقول أســـتاذ الاقتصـــاد بجامعة البليدة 
الحكوميـــة، كمال رزيق، إن الحكومة من خلال 
الموازنة التكميلية، بصدد ممارســـة الاستئثار 

على المواطنين الضعفاء.
ورأى أن الحكومـــة لم تبحث عن حل مجد، 
بل لجأت لفرض ضرائب ورسوم باهظة، على 
وثائق تعتبر ضرورية لتنظيم الحياة اليومية 

للمواطنين.
قـــادرة  كانـــت  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
على إعـــادة تفعيـــل الضريبة علـــى الأغنياء، 
وعددهـــم نحـــو 10 ملايـــين شـــخص، إضافة 
لتفعيل تحصيـــل الجباية من القطاع الخاص 

والشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وبنـــت الحكومـــة الموازنـــة العامـــة للعام 
الحالي على أســـاس ســـعر برميـــل نفط عند 

خمســـين دولارا وبعجز إجمالي يفوق نحو 21 
مليار دولار، بينما ســـجلت أســـعار النفط منذ 
بدايـــة العام الجاري متوســـطا فـــي حدود 66 

دولارا للبرميل.
ووصفت لويزة حنون زعيمة حزب العمال 
اليســـاري، القانون بـالـ“كارثة على المجتمع“. 
وقالـــت خـــلال اجتمـــاع للمكتب السياســـي 
لحزبهـــا قبـــل أيـــام، إن ”مـــا تضمنـــه قانون 
الموازنة التكميلـــي من إجراءات، لن يقدر على 

معالجة اختلالات موازنة الدولة“.
وأبـــدت الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عن 
حقوق الإنســـان في بيان قلقهـــا العميق إزاء 
مـــا جاء فـــي الموازنـــة التكميليـــة. وقالت إن 
”هـــذه الزيـــادات لها علاقـــة حيويـــة بالحياة 
اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية الصعبة، التي تمر بها البلاد“.
وعابت الرابطة على السلطات عدم بحثها 
الجاد عن بدائل أخرى منها محاربة الفســـاد، 
وتفعيـــل آليات مكافحة تهريب النقد الأجنبي، 
وتهرب الحكومة من فرض ضريبة على الثروة 

وأصحاب الاغتناء الفاحش والمفاجئ.
وتخلـــت الحكومـــة مطلـــع هذا الأســـبوع 
وبشكل مفاجئ عن خطة تهدف لفتح امتيازات 
أراض زراعية أمام المستثمرين الأجانب للمرة 
الأولـــى، وهو مـــا يعكس بوضوح اســـتمرار 
الحساســـية بشأن الســـماح للأجانب للدخول 

إلى اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.
وكدليـــل آخـــر على عمـــق الأزمـــة، وافق 
الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة علـــى فتح أول 

معبر حدودي بري مع موريتانيا.
وانعكســـت الأزمة المستمرة على الأوضاع 
نســـبة  ارتفعـــت  إذ  للجزائريـــين،  المعيشـــية 
البطالة العـــام الماضي إلى 12.3 بالمئة، مقارنة 

بنحو 10.5 بالمئة قبل عام.
وبســـبب هـــذه النســـبة المرتفعـــة وصـــل 
معدل الفقر إلى 7 بالمئة، وفق بيانات رســـمية 

تتضارب مع تقديرات تشير إلى 20 بالمئة.

كشــــــفت وثائق جزائرية عن قرب فرض حزمة ضرائب قاســــــية خلال النصف الثاني من 
ــــــون أن الخطوة تؤكد عجز الســــــلطات، بعد محاولات ووعود  العــــــام الجاري. ورأى محلل
كثيرة، عن معالجة الاختلالات المزمنة وتأمين موارد بديلة لخزينة الدولة من خلال مكافحة 

الفساد وتهريب النقد الأجنبي للخارج.

الجزائريون يحبسون أنفاسهم بانتظار موجة ضرائب شاملة

[ وثيقة تؤكد قرب فرض رسوم جمركية على السلع المصنعة  [ استهداف الفقراء لتغطية أعباء العجز الناجم عن الفساد السياسي

نقل أعباء الفشل الحكومي إلى ظهور الجزائريين

{من المتوقع وصول أولى شـــحنات الغاز الطبيعي الإســـرائيلي إلـــى الأردن بداية عام 2020. لا 

يوجد حتى الآن أي تغيير على الجدول الزمني للمشروع}.

صالح الخرابشة
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني

{جـــرى توقيع اتفاقية إنشـــاء المنطقـــة الصناعية الروســـية في منطقة محور قناة الســـويس 

استكمالا لمذكرة التفاهم الموقعة في فبراير 2016 وهي تمتد لمدة 50 عاما}.

طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة المصري

اللبنانيـــة  الحكومـــة  تواجـــه   - بــيروت   {
الجديدة بقيادة ســـعد الحريـــري، الذي حصد 
أصوات أغلبيـــة البرلمان أمس، مطبات صعبة 
لإعـــادة الـــروح للاقتصـــاد، ولا ســـيما في ما 
يتعلـــق بتقليص مســـتوى الدين العام وجذب 

المستثمرين الأجانب.
وهنـــاك ركيزتـــان أساســـيتان للاقتصاد، 
وهما الســـياحة العربية الخليجية والعقارات 
الفاخرة، تمران أيضا بصعوبات كبيرة ويجب 

إنعاشهما سريعا.
وتصاعدت التحذيرات بشأن المالية العامة 
للدولة بعـــد أول انتخابـــات برلمانية يجريها 

لبنان في تسع سنوات مطلع الشهر الجاري.
ونســـبت وكالة رويتـــرز للمحلل من وكالة 
فيتـــش للتصنيـــف الائتماني، توبـــي إليس، 
قوله إن ”المخاطر التي تعترض اقتصاد لبنان 
تتمثل في عدم تشـــكيل حكومـــة وعدم إحراز 
أي تقدم في السياســـة فـــي الفترة المتبقية من 

العام“.
ويعتبـــر لبنان ثالـــث أكبر بلـــد مدين في 
العالـــم حيث تبلغ نســـبة الديـــن أكثر من 150 
بالمئـــة إلى النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي. وقد 
ارتفعـــت من 130 بالمئة فـــي 2011، قبل الحرب 
في ســـوريا ووصول أكثر مـــن مليون مهاجر، 
وهو ما ضغط على النمو وشل قدرة الحكومة 

على اتخاذ قرارات.
وقال صندوق النقد الدولي إن مسار الدين 
لا يمكن تحمله ويحتاج إلى إجراء فوري، وإلا 

فإنه قد يصل إلى 180 بالمئة بحلول 2023.
وهبطت معدلات النمو السنوي إلى ما بين 
1 إلـــى 2 بالمئة، مقارنـــة مع 8 إلى 10 بالمئة في 
السنوات الأربع قبل اندلاع الحرب في سوريا.

وأكـــد الحريري في وقت ســـابق أن معدل 
البطالة تجـــاوز 30 بالمئة، بينما يقول برنامج 

الأمم المتحـــدة الإنمائـــي إن عـــدد الفقراء في 
البلاد ارتفع بنحو الثلثين منذ 2011.

وقال ســـمير جعجع السياســـي المسيحي 
البـــارز فـــي مقابلة مؤخـــرا واصفـــا المخاطر 
الاقتصادية، ”أعتقـــد أن الجميع أدرك الآن أن 

القارب يمكن أن يغرق بكل من فيه“.
وفي غيـــاب حكومة فعالـــة، تمكن مصرف 
لبنـــان المركزي مـــن الحفاظ على الاســـتقرار 
لســـنوات، من خلال حزم تحفيزيـــة وعمليات 
مالية غير تقليدية، مستعينا بودائع بمليارات 
الدولارات في بنوك البلاد من الجالية اللبنانية 

الكبيرة في الخارج.
وبإغراء من أســـعار فائـــدة مرتفعة والثقة 
في قدرة البلد والبنوك على الصمود، ساعدت 
ودائـــع المغتربـــين المالية العامـــة على النجاة 
من صدمات من بينها اغتيـــال رئيس الوزراء 
الأســـبق رفيق الحريري، وصراعات بين حزب 

الله وإسرائيل.
ولكن خطر زيـــادة الاعتماد على تحويلات 
المغتربين باتت واضحة فـــي نوفمبر الماضي، 
حينما استقال الحريري على نحو غير متوقع، 
حيث غير لبنانيون أموالهم من العملة المحلية 

إلى عملات أخرى، أو حولوها للخارج.
وهبطت الأصـــول الأجنبيـــة للمركزي 1.6 
مليار دولار في ذلك الشـــهر، أثنـــاء دفاعه عن 
ارتبـــاط الليـــرة اللبنانيـــة بالدولار، بحســـب 

البيانات المنشورة.
وكانـــت الأزمة قصيرة الأمد، بيد أن موقف 
الماليـــة العامـــة الذي يـــزداد ضعفـــا أدى إلى 
تنامـــي المخاطر من أن لبنـــان ربما لن يتحمل 

صدمة أكبر بنفس الأداء الجيد.
ويقول محللون إنه كلما تســـارع تشـــكيل 
الحكومة وشروعها في العمل، كلما زاد الدعم 

الذي يعطيه هذا للتدفقات المالية الحيوية إلى 
البلاد.

وأبقت سياسات المصرف المركزي على نمو 
بخطى بطيئة واحتياطيـــات أجنبية مرتفعة، 
لكنهـــا زادت المخاطر في النظام المالي. ويقول 
صندوق النقد إن مثل تلك السياسات لا ينبغي 
أن تســـتمر لفترة طويلة وإن هناك حاجة إلى 

تدخل الحكومة في صنع السياسة.
وتقـــول الســـلطات إن وزارة المالية دبرت 
الأجنبيـــة  بالعملـــة  التمويليـــة  حاجاتهـــا 
لعـــام 2018، مـــن خـــلال مقايضة ديـــن بقيمة 
5.5 مليـــار دولار مـــع المصـــرف المركـــزي، إذ 
ستخفض الصفقة تكلفة خدمة الدين وستعزز 

احتياطيات المركزي.

وعرقلـــت الطائفية السياســـية والفســـاد 
لســـنوات إصلاحـــات ضروريـــة لدعـــم النمو 
الدوليون  المانحـــون  الديـــن. ويريد  وتقليص 
أن يـــروا إصلاحات لإطلاق اســـتثمارات تزيد 
قيمتهـــا عن 11 مليـــار دولار تعهـــدوا بها في 

أبريل الماضي لدعم الاقتصاد.
وقال دبلوماســـي غربي ”ســـيكون تحديا 
لتلـــك  ترقـــى  أن  القادمـــة  للحكومـــة  هائـــلا 
الإصلاحـــات. نعلم مدى صعوبة تغيير طريقة 
عمل الأشياء هنا، ومواجهة مصالح مترسخة 

أمر صعب. لكن لا توجد بدائل للسير قدما“.
ويريـــد المانحـــون الحفاظ على اســـتقرار 
البلاد، لكنهم يقولون إن المساعدة تعتمد على 
قيـــام بيروت بإعـــداد خطـــة اقتصادية تكون 

تحت إشراف دولي لضمان تنفيذ الإصلاحات.
وقال دبلوماســـي غربي آخر ”سنكون أكثر 
صرامـــة في ما يتعلق بذلـــك، ولا أعتقد أن أي 

طرف آخر سيكون أقل صرامة“.
وتعهد الحريري بتقليـــص عجز الميزانية 
بمقـــدار 5 بالمئة إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
على مدى السنوات الخمس القادمة. وسيقدم 
إصلاح قطاع الكهرباء المدعم، الذي ينظر إليه 

على أنه معقل للفساد، مساعدة كبيرة.
وقاد الحريـــري مطالبات دعوات للإصلاح 
بعد تجاوز مأزق سياسي استمر سنوات، في 
نهايـــة 2016، وبدأ البرلمـــان يتخذ قرارات مثل 
طرح عطـــاءات للتنقيـــب البحري عـــن النفط 

والغاز، وإقرار أول ميزانية منذ عام 2005.

يجمع محللون على أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستسلك طريقا مليئا بالألغام الاقتصادية، 
التي لم يعد بمقدور المواطنين تحمّلها أكثر مع بلوغ كل المؤشرات إلى الخطوط الحمراء، 
في ظل الأجندات السياســــــية الداخلية وكذلك الخارجية وخاصة الإيرانية من خلال حزب 

الله.

الحكومة اللبنانية الجديدة في طريق مليء بالألغام الاقتصادية

[ ضغوط المانحين الدوليين تتزايد للإسراع في تشكيل الحكومة  [ تحديات شاقة لإخراج البلاد من دائرة المؤشرات السوداء

مراجعة الحسابات ضرورة ملحة

توبي إليس:

المخاطر التي قد تعترض 

اقتصاد لبنان تتمثل في 

عدم تشكيل حكومة

لويزة حنون:

الضرائب الجديدة كارثة 

على المجتمع ولن تعالج 

اختلالات موازنة الدولة

كمال رزيق:

الحكومة تمارس الضغوط 

على المواطنين الضعفاء 

من خلال الموازنة التكميلية

صندوق النقد الدولي: 

الدين العام اللبناني لا يمكن 

تحمله وهناك حاجة إلى 

إصلاح فوري



أحمد جمال

} القاهرة – تشهد الساحة السياسية في مصر 
جدلا متصاعدا بشأن مستقبل الحياة الحزبية، 
في ظـــل وجود رغبة حكوميـــة في الخروج من 
مـــأزق الفراغ الحزبـــي الذي لم يســـتطع أكثر 
من 100 حزب مـــلأه في الفترة الماضية، ما فتح 
الباب أمام نقاشـــات سياسية وفكرية مختلفة، 
لرسم طريق يمكن أن تسير عليه الأحزاب خلال 

الفترة المقبلة.
ويـــرى علـــي الدين هـــلال، وزير الشـــباب 
المصري الأســـبق، وأســـتاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، وأحد مـــن لعبوا دورا مؤثرا 
في محاولة تنظيم الحياة السياســـية في عهد 
الرئيس حســـني مبـــارك، أن مصـــر أمام مأزق 
تأســـيس حـــزب الرئيـــس، والإقـــدام على تلك 
الخطوة يعد أمـــرا بالغ الصعوبة على الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، باعتباره حائزا 
على أغلبيـــة أصوات الناخبين في الانتخابات، 
وبالتالـــي فإن اختياره لفئة بعينها حتى تكون 

تابعة لن يكون في صالحه.
وأكـــد هلال فـــي حـــواره مع ”العـــرب“ أن 
”الوضع السياســـي في مصر لا يزال في مرحلة 
استثنائية حتى الآن، ويصعب الاستمرار فيه، 
لأن رئيـــس البـــلاد لا ينتمي إلى حـــزب معين، 
بالرغـــم من وجـــود تعددية حزبية فـــي البلاد، 
وعلى الرغم من حصوله على أغلبية مطلقة في 

الانتخابات“.
 ويـــرى هـــلال أن ”الأصل فـــي إقامة حياة 
ديمقراطية ســـليمة أن يكون هناك حزب ينتمي 
إليه الرئيس ويحوز علـــى أغلبية في البرلمان، 

وليس العكس“.

تم إطـــلاق العديـــد مـــن المبـــادرات بشـــأن 
ضـــرورة دمج الأحزاب الصغيـــرة داخل أخرى 
كبيـــرة، وظهـــرت مطالبات تحـــض على تغيير 
قانـــون الأحـــزاب السياســـية، وحـــل الأحزاب 
غيـــر الممثلة في البرلمان، ونـــادت دوائر حزبية 
بتشـــكيل ائتلاف داخل مجلـــس النواب يكون 
نواة لتأسيس تكتل معارض قوي في المستقبل.

غير أن خطوة تأســـيس حزب يشكل ظهيرا 
سياســـيا للرئيس جاءت على رأس النقاشـــات 
التي جـــرت منذ انتهاء الانتخابات الرئاســـية 

مؤخـــرا، وهي الخطوة التـــي تلقى ترحيبا من 
البعـــض، وتخوفا من آخريـــن، لأن تاريخ تبني 
خيار تعددية الأحزاب السياسية في سبعينات 
القرن الماضي كانت شـــاهدة علـــى تعمد حزب 
الرئيـــس إفســـاد الحيـــاة السياســـية، جـــراء 
هيمنته على مجمل الأوضاع وجذبه انتهازيين 
وأصحـــاب مصالح إليـــه، وقصقصـــة أجنحة 

الجادين من المناوئين.
ويعتقـــد هلال أن ”الرئيـــس المصري، يبدو 
متخوفـــا من فكـــرة وجوده علـــى رأس أي من 

الأحزاب السياسية“.
ويشرح ذلك بقوله ”لقد تعامل مع الضغوط 
الســـابقة لتأســـيس الحزب خلال فترة رئاسته 
الأولى بإلقاء الكرة في ملعب الأحزاب وطالبها 
بضـــرورة إعادة هيكلة أوضاعها والاندماج في 

ما بينها لتشكل قوة تشغل الفراغ الحالي“.

الأحزاب وتحدي السلطة

يـــدرك علي الدين هلال الذي شـــغل منصب 
أمين الإعـــلام بالحزب الوطنـــي (تم حله بحكم 
قضائي) الحاكم قبل انـــدلاع ثورة يناير 2011، 
وكان يرأســـه الرئيس الأســـبق حسني مبارك، 
أن عمليـــة بناء الأحـــزاب الحاكمة أثناء تواجد 
الرئيـــس في الســـلطة تحيـــط بهـــا الكثير من 
المخاطـــر، وتخـــوف الرئيس الحالـــي يأتي من 
إمكانية استغلاله لتحقيق مصالح أشخاص لا 

يؤمنون بأفكاره.
ومـــا يزيـــد احتمال حـــدوث هـــذا الأمر أن 
ائتـــلاف الأغلبية فـــي البرلمان المصـــري (دعم 
مصـــر)، والذي من المفترض أنه ســـيكون نواة 
لتأســـيس حزب الرئيس لا يرتكز على أســـاس 
أيديولوجـــي محدد، فهو يتكـــون من جملة من 
المســـتقلين والأحـــزاب التي اتفقـــت على فكرة 
عامة وغير واضحة تحت مسمى ”دعم الدولة“، 
وهو ما اعتبره، السياســـي المصري، أنه يمثل 

عودة لتكرار نموذج الاتحاد الاشتراكي.
وتعانـــي الأحـــزاب المصرية مـــن ارتباطها 
بالســـلطة منذ قيام ثورة يوليـــو 1952، حينما 
ألغـــت الثورة الأحزاب كلها بعد عامين فقط من 
قيامها، واســـتبدلت مكانها تنظيماً وحيداً من 
الســـلطة، تمثل في الاتحاد الاشتراكي، بمعنى 
أن الحاكم وهو في الســـلطة ينشئ حزباً فوقيا 
له، وهـــذا النوع مـــن الأحـــزاب أو التنظيمات 
الوحيدة تجذب كل النـــاس الطامعين في ذهب 

الحاكم أو اتقاءً لغضبه.
والأمـــر ذاته تكـــرر في العـــام 1976، حينما 
قرر الرئيس الراحل أنور الســـادات أن ينشـــئ 
حزبـــاً لإعـــادة الحيـــاة الحزبية ففوجـــئ بأن 
جميع أعضاء مجلس الشـــعب جاؤوا ليطلبوا 

الانضمام إلى الحزب.
وشـــدد هـــلال علـــى أن الجـــذور الحقيقية 
لأزمة الحياة السياســـية في مصر بشـــكل عام 
تأتي من ارتباط تأســـيس الأحزاب بالســـلطة، 
غيـــر أنه يـــرى أن الوضع القائم تســـببت فيه 
جملة من المتغيرات التي مرت بها مصر بشـــكل 

متســـارع منذ يناير 2011، إلـــى أن انتهى الآمر 
بـ“أننـــا أصبحنا أمام برلمان يوجد به أكبر عدد 
مـــن الأحزاب منذ عودة الحياة السياســـية في 
ســـبعينات القرن العشـــرين، غير أنها لا تمثل 
أغلبية داخله تميل لصالح المســـتقلين، وهو ما 

يكشف عن عدم تأثيرها“.

مفارقة حزبية

يرى هلال أن ”هناك مفارقة غريبة تشهدها 
الحياة السياســـية في الوقـــت الحالي وتتمثل 
فـــي أن هناك 18 حزبا داخل البرلمان، لكن ذلك لا 

يعبر عن قوة تأثيرها لأكثر من سبب“.
الســـبب الأول يرتبـــط بأن هنـــاك 49 حزبا 
خاضت هذه الانتخابات، ولم تســـتطع ســـوى 
18 منهـــا أن تحصـــل علـــى مقاعد داخلـــه، أما 
الثاني: فعلى الرغم من وجود رقم كبير، مقارنة 
ببرلمانات ســـابقة كانت تمثل بخمســـة أحزاب 

على الأكثر، فإنهم لا يشكلون أغلبية مطلقة.
وأشـــار إلى أن ما ”تعانيه مصر في الوقت 
الحالـــي يمكـــن توصيفه على أنه فـــراغ حزبي 
في ظل غياب الظهير السياســـي الداعم لرئيس 
البـــلاد“، واعتبر أن ”المشـــكلة الحقيقية تكمن 
في المســـتقبل“، قائلا ”هناك العديد من الأسئلة 
التي تثار بشـــأن قدرة أي من القوى السياسية 
الموجودة حاليا في أن تشـــكل ظهيرا سياســـيا 
للرئيس القادم، وهل سيكون هناك رئيس لمصر 

ينتمي إلى أي من هذه الأحزاب؟“.
ويعد علي الدين هلال أحد المهتمين بالعلاقة 
بين الحكم والأحزاب السياســـية، وحصل على 
وســـام العلوم والفنون من الطبقـــة الأولى في 
العـــام 1979، عن كتابه ”السياســـة والحكم في 
مصر“، وألف العشـــرات من الكتب والدراسات 

المنشـــورة باللغة العربية والإنكليزية، وشـــغل 
منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

بجامعة القاهرة.
وتسعى دوائر حكومية عديدة إلى الوصول 
إلـــى صيغة سياســـية يمكن مـــن خلالها إعادة 
بلـــورة الوضع الحزبـــي القائم فـــي مصر في 
الوقـــت الراهن، بحيث يكـــون هناك حزب قوي 
تابـــع للســـلطة الحاكمة وداعمة لـــه، مقابل أن 
تكون هناك ثلاث قوى أخـــرى تمثل المعارضة، 
وتشـــغل تلك القوى الثلاث النصيب الأكبر في 
الانتخابات المحلية المقبلة لتكون نواة رئيسية 

للعمل الحزبي خلال السنوات المقبلة.
وهو ما دفع هلال ليكرر أن ”الوضع الحالي 
انتقالـــي بالأســـاس، ولا يحفز على المشـــاركة 
السياســـية، بسبب عدم وجود الآليات السليمة 
التـــي تدعـــم تطور الحيـــاة الحزبيـــة، في ظل 
خضوعـــه لأجهزة علـــى رأس الدولة وليس من 

الشارع“.
ورأى أن الأحزاب الموجودة حاليا بالمشـــهد 
السياسي غير نشـــطة وغير مؤثرة لأنها تفتقد 
للحركيـــة والحيويـــة داخلها، وهـــذا أمر يراه 
هلال ليـــس مرتبطا بأدائها، غيـــر أنه يلخص 
مجمـــل تاريخها الحديـــث منذ عـــودة الحياة 
الحزبية، باســـتثناء محاولات يعتقد أنها غير 
كافية للتأثير في الرأي العام والبرلمان والدولة 

بشكل عام.
ولا يتفق هلال مع الداعين إلى إنتاج خطاب 
سياسي جديد تتبناه الأحزاب المعارضة خلال 
الفتـــرة المقبلـــة، وأن مرحلة الخطـــاب العلوي 
الذي كانـــت تتبناه قوى سياســـية في الماضي 
لن تكـــون فاعلة في الوقت الحالي، والأســـاس 
يكمن فـــي التواجـــد علـــى أرض الواقع داخل 
القرى والنجوع الصغيرة، وهو أمر يعدّ متاحا 

للأحـــزاب الممثلـــة في البرلمـــان وتتمتع بحرية 
حركة من خلال نوابها.

وأشار إلى أن حالة الاصطفافات السياسية 
بين الأحزاب ســـتحدد شكل الحياة الحزبية في 
المستقبل، وقد تكون هناك اندماجات بين أحزاب 
لهـــا تواجد كبير في البرلمـــان، ومن المتوقع أن 
يشـــكل الشـــباب الذي شـــارك في حملات دعم 
الرئيـــس حزبا خاصا بهم أو ينضموا إلى أحد 
الأحزاب التي تطغى عليها الصيغة الشـــبابية، 

مثل حزب مستقبل وطن.

الاتجاه نحو الإصلاحات

يـــرى هلال أن على الدولة أن تبدأ في تنفيذ 
إصلاحـــات سياســـية شـــاملة، يكـــون الهدف 
الأساسي منها إثراء الحياة الحزبية من خلال 
أكثر مـــن خطوة؛ الأولى ترتبـــط بإطلاق حوار 
سياســـي لتغيير نظام الانتخابـــات البرلمانية، 
وبالتبعيـــة الانتخابـــات المحليـــة، ويتم الأخذ 
بمفهـــوم القوائـــم النســـبية بدلا مـــن القوائم 
المغلقة الحالية والتي تصب في صالح الأحزاب 
الكبيرة فقـــط، وتكرس لمقولـــة ”إن من يحصل 

على الأغلبية يحصل على كل شيء“.
وأضاف أن تغيير النظام الانتخابي الحالي 
بإتاحة التنافس بـــين الأحزاب المختلفة بحيث 
يحصـــل الحزب على مقاعـــد برلمانية أو محلية 
بمقدار ما حصـــل عليه من أصوات الحل الأول 
الذي يجب أن تذهب إليه الحكومة المصرية في 
الوقت الحالي، إلى جانب ضرورة تعديل قانون 
تنظيم الأحـــزاب لينص علـــى تجميد الأحزاب 
التي لا تستطيع الحصول على مقاعد بالبرلمان 

خلال دورتين متتاليتين.
ولفت إلى أن ”الهدف الأساسي من تأسيس 
الأحـــزاب هو خـــوض الانتخابـــات والتنافس، 
وبالتالي فإن تشـــجيعها علـــى العمل يكون من 
خـــلال القوانين المنظمـــة لها، لكـــن قبل اتخاذ 
هذه الخطوة يجب أن ننتظر نتيجة المشاورات 

الحالية بشأن الاندماجات الحزبية المتوقعة“.
وتوقع أن يكون ”الإصلاح الاجتماعي الذي 
بدأتـــه الحكومة من خلال تغييـــر نظام التعليم 
والبدء في تحليل ظاهرة النمو السكاني وقرب 
صدور قوانـــين وتشـــريعات تنظمهـــا، مقدمة 

لتغيير سياسي داخلي“.
وخلـــص علـــي الديـــن هـــلال أن ”الرئيس 
سيلجأ إلى هذا التغيير الذي يتسق مع وعوده 
بتحقيق نتائج ملموســـة تعـــوض الصعوبات 
والتضحيـــات الاجتماعيـــة والاقتصادية التي 

عانت منها البلاد“ خلال السنوات الماضية.
وتابـــع ”الحكومة الحالية تـــدرك كذلك أن 
الســـيطرة على الأوضاع السياسية الداخلية 
تلقـــي بظلالها على كيفيـــة التعاطي مع جملة 
مـــن الملفـــات الخارجيـــة، وعلى رأســـها ملف 
ســـد النهضة، الذي كانت عملية بنائه نتيجة 
مباشـــرة لســـقوط النظام السياسي في العام 
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علي الدين هلال: مصر أمام مأزق تأسيس حزب الرئيس

هلال: مازلنا نعيش وضعا استثنائيا

[ ائتلاف دعم مصر معالمه غامضة ويكرر تجربة الاتحاد الاشتراكي  [ كثرة الأحزاب تعددية شكلية تدور في فلك السلطة

{الحكومة المصرية تدرك أن الســـيطرة على الأوضاع السياسية الداخلية ستلقي بظلالها على 
كيفية التعاطي مع جملة من الملفات الخارجية، وعلى رأسها ملف سد النهضة}.

{الإصلاح السياســـي الذي تســـعى الحكومة المصرية إلى تطبيقه يرتبط بشـــكل أساســـي بما 
تسير عليه البلاد للقيام بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية}.

اتخـــذت المطالبـــات الرســـمية  } القاهــرة – 
والحزبيـــة بضـــرورة إدخـــال تغييـــرات على 
الخارطة السياســـية للأحزاب أبعادا تنفيذية 
ظهرت ملامحهـــا من خلال اســـتقالة عدد من 
قيـــادات بعـــض الأحـــزاب وانضمامهـــا إلى 
أخرى، كما عقـــد حزب الوفد (أقـــدم الأحزاب 
المصرية) اجتماعا جمع فيه عددا من الأحزاب 
المصرية، مساء الثلاثاء الماضي، للاتفاق على 
آليات محددة لتحقيق هدف رئيســـي يتلخص 

في تشكيل جبهة معارضة جديدة.
ومن المتوقع أن يكون هناك تكتل معارض 
يقوده حزب الوفد خلال الفترة المقبلة، يقابله 
حزب للأغلبية يمثل الحكومة ويقوده ائتلاف 
دعم مصـــر (صاحب الأغلبية بالبرلمان) والذي 

يسعى للتحول إلى حزب سياسي.
وشهدت التحولات انتقال أعضاء بالبرلمان 
من حزب إلى آخر كان أخرهم، حسام الخولي 
نائـــب رئيس حزب الوفد والمرشـــح الســـابق 
لرئاسته حيث انضمّ إلى حزب مستقبل وطن، 
وكذلـــك المتحدث العســـكري الســـابق محمد 
ســـمير الذي أعلن انضمامه إلى حزب الوفد، 
ليشـــغل منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون 

الشباب.
التحـــركات  تلـــك  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
السياســـية، التي تأتـــي بدعـــم الحكومة، لن 
تمثل أي إصلاح سياســـي مزعوم، ولن تحرك 
المياه الراكدة خاصة أن المعارضة التي تحاول 
أن تخلقها بعض الأحزاب كانت في الأســـاس 

مؤيدة للسيسي.

وتبدو الحكومـــة وكأنها تحاول أن تخلق 
شـــكلا صوريا للحياة السياسية في مصر من 
خلال صناعة حزبـــين أحدهما معارض وآخر 
مؤيـــد، لكنهما في الحقيقـــة لا يمثلان ضغطا 
أو تأثيـــرا على الحكومة وقراراتها، مثلما هو 

الوضع الحالي.
وقـــال محمـــد أنـــور عصمـــت الســـادات 
رئيـــس حزب الإصـــلاح والتنميـــة (معارض) 
إن مصر أمام محاولة تعـــدّ الأكثر غرابة على 

مدار تاريخها السياســـي، إذ أن هناك أجهزة 
حكومية تسعى لتشكيل حزبين؛ أحدهما يمثل 
الأغلبية والآخر يقوم بدور المعارضة، وهو أمر 
يعبر عن وضع مرتبك ولا يبشـــر بأي انفراجة 

حقيقية لممارسة العمل السياسي بحرية.
وأضـــاف فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، إن 
الأحـــزاب المدنيـــة التـــي أعلنـــت مقاطعتهـــا 
للانتخابات الرئاسية الماضية، تم استبعادها 
مـــن الخارطـــة السياســـية بالكامل ولـــم تتمّ 

دعوتهـــا إلـــى اجتمـــاع حـــزب الوفـــد، الذي 
مـــن المقرر أن يكـــون نواة لتشـــكيل المعارضة 
المزعومة، وهو ما يبرهن على أن تلك المعارضة 

لن تخرج عن الإطار المحدّد لها.
ويشـــير سياســـيون إلـــى أن أي محاولة 
لتغذية الأحزاب المعارضة لا يترتب عليها فتح 
المجـــال العام والســـماح للجميـــع بالعمل من 
دون تعليمات أو تدخلات أمنية ســـتكون هي 
والعدم سواء، كما أن فشلها سيصيب الحياة 
الحزبية برمتهـــا بالجمود من جديد، ما يهدد 

بفتح أبواب من الفوضى.
ولكن عصام شـــيحة عضـــو الهيئة العليا 
لحـــزب الوفد يرى الوضع بشـــكل مختلف، إذ 
يقـــول مدافعا علـــى الحراك السياســـي الذي 
يقوده الوفد، إن هناك حراكا سياســـيا يجري 
لإعادة ترتيب الخارطة الحزبية في مصر غير 
أنـــه حراك غير مصحـــوب بضوابط واضحة، 
ويرتبط بشـــكل أكبر بوجود إرادة سياســـية 
مـــن قبـــل الدولة من دون أن يكـــون الأمر ذاته 
بالنسبة إلى قيادات الأحزاب، وهو ما يساهم 
في أن يدفع تلك التحركات إلى أن تصبح جريا 

في المحل.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن نســـبة نجـــاح 
التحـــركات الحالية تبـــدو ضئيلـــة لأكثر من 
سبب؛ أولها، أن جميع الأحزاب التي تأسست 
عقـــب ثورة يناير كانت فـــي وقت تتواجد فيه 
خمسة أحزاب رئيسية ولكنها لم تنضمّ إليها 
لعـــدم اقتناعها بأدوارها أو لأنها لا تناســـب 

رؤيتها السياسية.

اندماجات حزبية لخلق معارضة غير مقلقة للحكومة المصرية

الإصلاح الاجتماعي الذي بدأته الحكومة 
من خلال تغيير نظام التعليم والبدء 

في تحليل ظاهرة النمو السكاني وقرب 
صدور قوانين وتشريعات تنظمها، هو 

مقدمة لتغيير سياسي داخلي

الأحزاب المصرية تعاني من ارتباطها 
بالسلطة منذ قيام ثورة يوليو، حينما 
ألغت الثورة الأحزاب كلها بعد عامين 
فقط من قيامها، واستبدلت مكانها 

تنظيماً وحيداً من السلطة

لقاء
لم تنجح الأحزاب المصرية في الخروج من تحت عباءة السلطة، وتحوّل الأمر إلى معضلة 
تواجههــــــا الأحزاب المؤيدة كما المعارضة. ويقيّم السياســــــي المخضــــــرم علي الدين هذا 
المشــــــهد، مشيرا في حوار مع ”العرب“، إلى أن ما يشهده المسرح السياسي المصري في 
الوقت الحالي لا يعكس جدية في إصلاح الوضع القائم بل يكرس هيمنة الحزب الواحد.

فراغ لم يستطع أكثر من 100 حزب ملأه



} فـــي كتـــاب ”الغضـــب: الحلقـــة المفرغة بين 
اليمـــين  وجماعـــات  الإســـلاميين  المتطرفـــين 
المتطرف في الغرب“، تســـلط الباحثة والكاتبة 
الأســـترالية جوليـــا إيبنـــر المتخصصـــة فـــي 
شـــؤون الإرهاب والتطرف، الضوء على تنامي 
الجماعـــات الإســـلامية المتطرفـــة، إلـــى جانب 
تنامي اليمين المتطرف في بداية القرن الحادي 

والعشرين، وتدرس التفاعل بينهما.
وتقـــول إيبنـــر إن هنـــاك مـــن أطلـــق على 
هـــذا العصـــر عصـــر ”البوتينيـــة“، أو عصـــر 
”الترامبيـــة“، لكنها من جهتها، تســـميه عصر 
”الغضـــب“. وجـــاءت التســـمية لاعتقادهـــا أن 
الغضب في عصرنا ينتشر في كل مكان؛ مشيرة 
إلى ما يشهده العالم من تنامٍ للكراهية والعنف، 
وارتفاع مستويات الجريمة، وازدياد التحديات 
الأمنيـــة، ولا ســـيما التنامـــي الواســـع لليمين 

المتطرف، والتنظيمات الجهادية الإسلامية.
وبالرغم من أن العالم يشهد تطورات كبيرة 
مـــن حيـــث التعليـــم والصحـــة والتكنولوجيا 
والتنميـــة، إلا أنـــه يظـــل على بُعـــد خطوة من 
الدخـــول في فوضى كاملة. في الأمس شـــهدنا 
صعود هتلر، واليوم نشـــهد عالما مضطربا مرة 

أخرى.
وتُظهر الكاتبة قلقهـــا من صعود الحركات 
القوميـــة والشـــعبوية؛ التي تنادي بشـــعارات 
تعبـــر عن الارتداد العالمي عـــن مبادئ التعاون 
الدولي لصالح ســـمو المصالح القومية. وتقول 
”أخاف أن أهمس لنفســـي أن البشرية لن تتعلم 
مـــن التاريخ ولا حتى من أســـوأ الأجزاء منه.. 

التي حصلت من فترة غير بعيدة“.
وفـــي ٢ مايـــو ٢٠١١، استبشـــر الملايين من 
الأميركيين الذين كانـــوا ينتظرون قيام القوات 
الخاصـــة الأميركيـــة بقتـــل أســـامة بـــن لادن، 
بعـــد عمليـــة مطـــاردة اســـتمرت ١٣ عاما، من 
الهجمات الإرهابية على أبراج التجارة العالمية 

والبنتاغون. 

واحتفل البعض ظنا منهم أن العالم سيكون 
”مكانا أكثـــر أمنا“، وأن العالم سيشـــهد نهاية 
التطـــرف العالمي، حيث شـــلت حركـــة طالبان 
والقاعدة، وتحـــدث خبراء مكافحة الإرهاب عن 
تراجع الجماعات الإرهابية الإســـلامية. وعلى 
مدى أقل من ثلاث ســـنوات، أعلن تنظيم داعش 

عن تأســـيس الخلافة، وعادت الولايات المتحدة 
إلـــى العـــراق. وبحلـــول عـــام ٢٠١٦، أصبحت 
المساحة التي يسيطر عليها داعش تعادل حجم 
بريطانيا، تضم أكثر من ٣٠ ألف مقاتل أجنبي. 
وفـــي الحقيقة، لـــم يكن التطرف الإســـلامي قد 
اختنق فعلا، وتبـــين أن هزيمة جماعة إرهابية 
قـــد تؤدي إلى تحقيق الاســـتقرار في منطقة ما 
مؤقتـــا، أو توقـــف هجماتها، ولكنهـــا لا تُلغي 
التهديـــد طويـــل الأمـــد الـــذي يشـــكله التمرد 

الجهادي العالمي.
ويـــدرس الكتاب التفاعل مـــا بين جماعات 
اليمـــين المتطـــرف فـــي الغـــرب والجماعـــات 
الإســـلامية المتطرفة، وينظر فـــي كيفية تفادي 
خطرهمـــا. وتعتقـــد الكاتبة أن فهـــم العوامل 
ومظاهـــره  المتبـــادل  التطـــرف  وراء  الدافعـــة 
وظروفـــه الملموســـة، يُشـــكل خطوة حاســـمة 
لاستخلاص توصيات تهدف إلى منع الهجمات 

الإرهابية مستقبلا.
ويشـــترك اليمـــين المتطـــرف والجماعـــات 
الإسلامية المتطرفة في تعزيز روايات بعضهما 
البعض، من خلال اعتقاد اليمين بأن الإسلام في 
حرب مع الغرب، واعتقاد الجماعات الإسلامية 
المتطرفة، أن الغرب في حرب مع الإســـلام، ذلك 
ما يُســـهم في تعزيز الكراهية والغضب باســـم 
”الغضـــب المتبـــادل“. وتشـــير الكاتبـــة إلى أن 
الخطوة الأولى في التصدي للتطرف، تكمن في 
الاستماع إلى قصص المتطرفين. ولهذا السبب 
قـــررت مقابلة جهات في كل من اليمين المتطرف 

والجماعات الإسلامية المتطرفة.
وشـــهدت الكاتبـــة فعاليات أقامهـــا كل من 
حزب التحريـــر ورابطة الدفاع الإنكليزية، التي 
كانت قد أُقيمت يوم السبت الخامس من نوفمبر 
عام ٢٠١٦. وركز خطاب رئيس حزب التحرير في 
المملكة المتحدة عبدالواحد، حول القضايا التي 
تُثير غضب المسلمين وتأجج مشاعرهم؛ مشيرا 
إلى قمع المسلمين في كشمير، واغتصاب الهنود 
للنســـاء الكشميريات، والذي اعتبره واحدا من 
أشـــكال العذابات التي يعيشها المسلمون حول 
العالم. وأضاف أن فرنســـا عززت التمييز ضد 
المســـلمين، من خلال حظر الحجـــاب للطالبات، 
لافتـــا إلـــى حظر ألمانيـــا للنقاب فـــي المدارس، 
وفي هولندا هناك مـــن يريد حظر القرآن، وفي 
أســـتراليا دعا حزب الأمة إلى فرض حظر على 
المهاجرين المسلمين. واعتبر في هذا السياق أن 
قيم الليبرالية والتســـامح التـــي يتحدث عنها 

الغرب تبدو هشة.
يتقارب الخطاب وآليـــة العمل في الرابطة 
الإنكليزية للدفاع وحزب التحرير بشـــكل لافت، 
ذلـــك أن كليهمـــا يحـــرّض علـــى الكراهية ضد 
الآخـــر، وتكمن الأزمة في اعتقـــاد كل منهما أن 

الطرف الآخـــر يمُثل المجتمـــع ككل. على ضوء 
التنامـــي العالمي لليمين المتطـــرف والجماعات 
الإســـلامية المتطرفة، تظهر أهميـــة تعزيز فهم 
التفاعل بين التهديديـــن اللذين يعاملان غالبا، 
من جانب المحللين والسياسيين على حد سواء، 

على أنهما معزولان.
وناقشت الكاتبة أصول الفكر المتطرف لدى 
الجماعات الإســـلامية، وفي هذا السياق لفتت 
إلى إرث فكر ابن تيمية وأبي الأعلى المودودي، 
وتنظيرات حســـن البنا وسيد قطب. ومن جهة 
أخـــرى، تناولـــت الكاتبة الموجـــة الجديدة من 
صعود الجماعات الإســـلامية المتطرفة. وتشير 
هنا إلى اندراجها في قسمين وهما: الجماعات 
المتطرفـــة العنيفـــة والجماعـــات المتطرفة غير 
العنيفـــة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه الجماعـــات 
ليســـت كلها جهادية. لافتة إلـــى وجود المئات 
مـــن المجموعـــات المتطرفـــة التـــي لا تدعو إلى 
الجهـــاد، وأخرى تنظيمـــات جهادية كتنظيمي 
القاعدة وداعش. وبصرف النظر عما إذا كانت 
الجماعـــات المتطرفة الإســـلامية عنيفـــة أم لا، 
فإن الطرفين يشـــتركان في الهدف نفسه، الذي 
يتمثل في إقامة الخلافة وتطبيق الشريعة؛ وإن 
ما يختلفان فيه فقط هو الطريقة التي يسعيان 

من خلالها لتحقيق أهدافهما.

وقامت الكاتبة بتتبـــع تاريخ صعود أفكار 
اليمـــين المتطرف، مشـــيرة إلى أفـــكار القومية 
والفاشـــية فـــي منتصـــف القـــرن العشـــرين، 
واللاســـامية والنازية، ومـــا لحقها من صعود 
لأفـــكار تقـــف ضـــد المســـلمين والهجـــرة منذ 
ثمانينات القرن العشـــرين. وبخصوص الموجة 
الجديدة من صعود اليمين المتطرف في العالم، 
تشـــير الكاتبة إلى تفشي الجماعات الإرهابية، 
فـــي المرحلة التي لحقـــت أحداث ١١ ســـبتمبر 
٢٠٠١، حيث شهدت الولايات المتحدة الأميركية 
وحدها في المتوســـط ٣٣٧ هجوما، من جماعات 

تنتمي لليمين المتطرف سنويا.
وتعتقـــد الكاتبة أن تنامـــي اليمين أمر طرأ 
نتيجة الفوضى ودور وســـائل الإعلام، وتدفق 
أعداد من المهاجرين واللاجئين، وعوامل أخرى 
أســـهمت في تحويـــل أوروبا إلـــى ”أورابيا“، 
الوصـــف الـــذي اســـتخدمته الكاتبـــة للتعبير 
عـــن التحول في قارة أوروبـــا نتيجة الهجرات 

العربية والمسلمة إليها.
تعتقـــد الكاتبة اشـــتراك كل تيارات اليمين 
المتطـــرف والجماعـــات الإســـلامية المتطرفـــة 
والإرهابية في جمودها وتصلبها تجاه الأمور 
والقضايا، حيـــث تأخذ الأمـــور بحرفية تامة. 
ويـــرى الإســـلاميون أن الغـــرب فـــي حرب مع 

الإســـلام بينما يرى اليمين المتطرف أن الإسلام 
فـــي حرب مع الغرب، هذا ما يجعل الطرفين في 
عـــداء دائم، ونظـــرا لقيامهما بســـرد القصص 
نفســـها، ترى الكاتبة أنه بهذه الطريقة فإن كلا 
الطرفين يدعم ويعـــزز بعضهما البعض، حتى 

شكلا ”وجهين لعملة واحدة“.
وفي الختـــام، تعتقـــد الكاتبـــة أن ”العداء 
المتبادل“ المتخيل ما بين الجماعات الإســـلامية 
المتطرفة واليمين المتطـــرف، خلق حلقة مفرغة 
مـــن الكره، الأمر الـــذي يؤدي إلـــى رفع وتيرة 
العنـــف بـــين الطرفـــين والهجمـــات الإرهابية، 
والتي ستؤدي إلى المزيد من تقسيم المجتمعات.

وتخلص الكاتبة إلى أن الحل يكمن في خلق 
هوية مشـــتركة قوية تعيـــد توحيد مجتمعاتنا 
المقسمة لإجبار الطرفين على التراجع، وتقترح 
تشـــجيع التفكيـــر النقدي والإبـــداع لاعتقادها 
بأن الحلقة المفرغة ما بـــين الطرفين نتجت عن 

تصاعد الغضب والكراهية.

غضب متبادل بين التطرف الإسلامي واليمين الغربي

الملاحظة التي توصلت لها العديد من القراءات الفكرية والسياســــــية التي سلطت الضوء 
على صعود التيارات المتطرفة في العالم في السنوات الأخيرة، هي أن السرديات المتطرفة 
في العالم الإسلامي أو في الغرب، تتغذى من بعضها البعض، أي أن التطرف الإسلامي 

يؤجج النزعات اليمينية المغالية في الغرب، والعكس يصح أيضا.

عالم واقع بين تطرفين

إسلام سياسي

* نشــــــر في مركز المسبار للدراسات والمبحوث، 
ــــــة مناصرة في 29 مارس 2018 قراءة لكتاب  لجمان
ــــــر ”الغضب: الحلقة المفرغة للمتطرفين  جوليا إيبن
ــــــن المتطرف في  الإســــــلاميين ومجموعــــــات اليمي

الغرب“.

{العنـــف هو نقطة تواطؤ الأضـــداد وملتقى الانتهاكات التي ينتجهـــا منطق الفكر الأحادي 

والانغلاق العقائدي والنقاء الثقافي والصدام الحضاري}.

عمار بن حمودة
باحث تونسي في الآداب والحضارة الإسلامية

{القول بأن الدولة في الإسلام دينية صرفة قول لا ينصره شرع أو عقل، فنظام الحكم يستند 

إلى مبادئ عامة لا يختلف عليها الناس، وهو نظام يحقق العدالة للناس أجمعين}.

شوقي علام
مفتي مصر

العـــداء المتبـــادل المتخيـــل مـــا بين 

المتطرفـــة  الإســـلامية  الجماعـــات 

حلقـــة  خلـــق  المتطـــرف،  واليمـــين 

مفرغة من الكره

◄

الإسلام السياسي هو الممثل السياسي للإسلام.. الادعاء الملغوم
سعيد ناشيد 

} لا بأس أن نعيد التذكير بإحدى أهم القواعد 
المنســـية، وهـــي أن الإســـلام من حيـــث الدلالة 
الاصطلاحية يبقى دينا مـــن دون ياء الانتماء، 
(يـــة -ism) التي تحيل إلى النزعـــات المذهبية 
والتيارات الأيديولوجية. وهذا بخلاف ســـائر 
الأديان الأخرى، من قبيل المسيحـية واليهودية 
والبوذية والهندوســــية. قـــد لا يخلو الأمر من 
إشـــارة دالة على أن الإســـلام في أساسه يبقى 
أقـــرب ما يكـــون إلى المشـــاعر الروحية. ولذلك 
يحيل الإســـلام من وجهة نظر الخطاب القرآني 
إلى تقاليد التوحيد لدى الأنبياء الســـابقين بلا 
تحديـــد ولا تخصيص. غيـــر أن إضافة الـ”ية-
ism“ خـــلال العقـــود القليلـــة الماضيـــة جعلت 
الإســـلام يقترن بالإســـلام السياسي على وجه 
التحديد، لا ســـيما في أعين المراقبين الغربيين 
والذين لا يفكرون في الدين خارج ياء الانتماء. 
بهذا النحو جرى نوع من التواطؤ الاصطلاحي 

بين الإسلام السياسي والسياسات الغربية.
عمومـــا، بصـــرف النظـــر عن الحســـابات 
السياســـوية الضيقـــة التـــي نســـجتها بعض 
الإدارات الغربيـــة (وزارة الخارجية الأميركية، 
وزارة الداخلية البريطانية، أجنحة من اليسار 
الأوروبـــي)، فقـــد اســـتفادت أحزاب الإســـلام 
السياسي من أحد الحقوق التي تخص الأديان 
علـــى وجـــه التحديد، يتعلـــق الأمـــر بالحرية 
الدينية. سيما وأن الغرب لا يزال منهكا بسبب 
تجربة اضطهاد اليهود ومأساة الهولوكوست. 
بهـــذا النحو صـــار التســـامح السياســـي مع 
الإســـلام السياســـي مجرد تعبير عن التسامح 
الديني مع الإسلام نفسه. وكان هذا الأمر سوء 
تفاهم استفادت منه أحزاب الإسلام السياسي.
في تلـــك الأثنـــاء لعب يوســـف القرضاوي 
وأحمـــد الريســـوني وآخـــرون دورا رياديا في 

التصدي للشـــبهات الفقهية التي ظلت تعترض 
تأســـيس الأحزاب الدينية، لكنهم ساهموا في 
المقابـــل في تأســـيس أحزاب خاضعة لســـلطة 
الفقيـــه، ســـواء تعلق الأمـــر بأحـــزاب موالية 
أو أحـــزاب معارضـــة، أو بأحـــزاب تلعب على 
الحبلـــين. بل هذا ما كانـــوا يريدونه بالضبط: 
استرجاع ســـلطة الفقيه التي همشتها دولة ما 
بعد الاستقلال. لأجل تحقيق ذلك الهدف، اقترح 
القرضـــاوي في مقـــال مرجعي شـــهير عنونه 
بـ“جدلية تعدد الأحزاب“ عددا من الشروط التي 
يجب أن تتوفر في الحزب السياسي الإسلامي، 

من بينها:
[ أن يعتـــرف الحزب بأن الإســـلام يتدخل 
فـــي كل التشـــريعات والقوانين بلا اســـتثناء، 

وأن يعلن قبوله بذلك الأمر، بحيث لا ينكره ولا 
يتنكّر لـــه. وإن كان له اجتهـــاد خاص في فهم 
بعـــض المقتضيات، فيجب عليه أن يجتهد على 
ضوء الأصول الشـــرعية التـــي يقررها الفقهاء 
دون غيرهم، وعلى رأســـهم بالطبع القرضاوي 

نفسه وسائر الهيئات الدينية التي يمثلها.
[ أن يلتزم الحزب بعدم التعامل مع أي جهة 
تعمل ”ضد الإسلام“. لكنه لم يجب عن السؤال 
الأكثر خطورة وأهمية: من يحق له ”دستوريا“ 
أن يحدد الجهات التي ”تعادي الإسلام“، ووفق 
أي المعايير؟ على الأرجح الأمر متروك للفقهاء. 
إن الأحزاب الدينية بالنسبة للقرضاوي ليست 
مجـــرد أداة للتعبيـــر عن الرأي الإســـلامي في 
مجريات الشـــأن العـــام، بل هي وفـــق تعبيره 

”وسيلة لازمة لمقاومة طغيان السلطات الحاكمة 
ومحاســـبتها، وردهـــا إلى ســـواء الصراط، أو 
إســـقاطها ليحل غيرهـــا محلها، وهـــي الأداة 
التي بها يتم الاحتساب على الحكومة، والقيام 
بواجـــب النصيحة والأمر بالمعروف، وما لا يتم 

الواجب إلا به فهو واجب“.
يتحـــدث القرضـــاوي هنـــا عـــن الـــرد إلى 
ســـواء الصـــراط، والإســـقاط، فـــي تجاهل تام 
لكل المساطر الدســـتورية والإجراءات الإدارية 
والصلاحيات المؤسســـاتية. بمعنـــى أن الفقيه 
هنـــا يعول باختصار على الانفعالات الســـلبية 

والمفاهيم التقليدية لمنطق العصر الوسيط.
ومهمـــا حاولنـــا إحســـان الظـــن بنوايـــا 
القرضـــاوي فلـــن نســـتطيع أن نجـــد لكلمـــة 
”الاحتســـاب“ مـــن معنى آخـــر غيـــر الوصاية 
الفقهية علـــى الدولة والمجتمـــع، ما يحيل إلى 
الســـلطة الدينية الكهنوتية في آخر الأمر. إنها 
النزعـــة الخمينية بعـــد نجاحها فـــي التغلغل 

داخل مختلف أحزاب الإسلام السياسي.
لكن الخطر الذي زرعـــه القرضاوي وتياره 
وســـط المجتمعـــات المســـلمة يظـــل كامنـــا في 
الصيغـــة التي توجه ولاء الشـــخص، والذي لا 
يتـــم التعامل معه كمواطن بـــين المواطنين، بل 
كمؤمن وســـط المؤمنـــين. وإذا كانـــت المواطنة 
مساواة فإن الإيمان درجات. بهذا النحو حاول 
القرضـــاوي صياغة خارطة طريـــق مفصلة لما 
بعـــد الثورات، خارطة لا تنتـــج مواطنين يكون 
ولاؤهـــم للوطـــن، وإنمـــا تنتج أعضـــاء يكون 

ولاؤهم للجماعة أو الفرقة.
هكـــذا أصبـــح الإســـلام السياســـي في كلّ 
مناسبة، يقدم نفسه باعتباره الممثل السياسي 
للإســـلام. وبهذا النحو أصبح التصويت على 
أحزاب الإســـلام السياسي في الانتخابات، كما 
لو أنه تصويت على الإســـلام نفســـه، ونصرة 

للمسلمين، على طريقة الولاء والبراء.

في واقع الحال، لم يكن الإســـلام السياسي 
ســـوى محاولة لأجل تحويل الإســـلام من دين 
للفطرة إلـــى أيديولوجية قابلـــة للتوظيف في 
الصراع السياســـي علـــى الســـلطة. لكن ربما 
توقّع البعض بأنّ تلك الأيديولوجية ســـتنتهي 
بفعل الممارســـة السياســـية إلى إفـــراز تجديد 
فـــي الخطاب الفقهـــي، وتحديث فـــي الخطاب 
الدينـــي، ولو بعـــد حين. غيـــر أن الحاصل في 
الأخير أن عقودا طويلة من الممارسة السياسية 
قد كشـــفت بالملموس بأنّ التركيز ”الاجتهادي“ 
على كيفيـــة الوصول إلى الســـلطة، قد خفض 
الســـقف الاجتهـــادي وجعلـــه أدنـــى حتى من 
مســـتوى الموروث الفقهـــي القديم نفســـه، بل 
انحدر السقف بفعل الأيديولوجية القطبية إلى 
مســـتويات تهدد الأمن والتنمية لدى الأوطان، 
وتهـــدد ســـلامة النفس وســـكينة الـــروح لدى 
الإنســـان، لا سيما بعد أن تمّ الزواج بين كل من 
الأيديولوجية القطبية والأيديولوجية الوهابية 
والأيديولوجية الخمينية، إبان مرحلة المواجهة 

ضد الناصرية والبعثية والشيوعية.
مجمل القول إن الإســـلام السياســـي ليس 
ســـوى محاولـــة للســـيطرة السياســـية علـــى 
الإســـلام. وهي المحاولة التـــي يجب أن تنتهي 
إلى الفشـــل حتى يعود الإسلام كما كان، وكما 
يجب أن يكـــون، ديانة بلا ”يـــة-ism“، وأيضا 
على أمـــل أن نســـتعيد البعد الروحـــي للدين، 

والذي هو أعز ما يُطلب الآن. احتكار مخاتل للإسلام

لم يكن الإســـلام السياســـي ســـوى 

محاولـــة لأجـــل تحويل الإســـلام من 

دين للفطرة إلـــى أيديولوجية قابلة 

للتوظيف في الصراع السياسي

◄
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} الريــاض – أصـــدر مركز الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولـــي لخدمة اللغة العربية العدد 
الســـادس من المجلـــة العلميـــة المتخصصة 
مجلة ”التخطيط والسياســـة اللغوية“، ويعمل 
علـــى إنجـــاز كتـــاب ”الإنتـــاج المعجمـــي في 

المملكة العربية السعودية“.
وأوضح الأميـــن العام لمركز الملك عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز الدولي لخدمة اللغـــة العربية 
الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المركز 
ضمن خطة عمله المجدولة في برنامج النشـــر 
العلمـــي، أصـــدر العـــدد الســـادس مـــن مجلة 

”التخطيط والسياســـة اللغوية“، وهي 
واحدة مـــن المجلات العلمية المحكّمة 
التي يصدرهـــا المركـــز، ويعمل فيها 
مع متخصصيـــن وباحثين من أنحاء 

العالم.
 ويتنـــاول العـــدد الجديـــد مـــن 
المجلة مجموعة من البحوث العلمية 
التـــي نشـــرت فيهـــا، نذكـــر منها؛ 
والسياســـة  اللغـــوي  ”التخطيـــط 
للباحث  نظـــري“  تأصيل  اللغوية: 
المحمـــود،  محمـــود  الدكتـــور 
اللغوية  والسياســـة  و“التخطيط 
فـــي ليبيا“ للباحـــث أيمن الطيب 

بـــن ناجي، و“تدبير الوضـــع اللغوي بالمغرب 
من خلال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-
2030: دراســـة وتحليل“ للباحث يحيى شوطى، 
و“جدل المسألة اللغوية في المغرب: بحث في 
الإطار 51.17“  اختيارات وتداعيـــات القانون – 
للباحـــث عدنـــان بـــن صالح، ومراجعـــة كتاب 
”موت اللغة“ للباحثة ســـحر راضي، و“تعريف 
للباحث  بمجمـــع اللغة العربيـــة الســـوداني“ 
الدكتـــور البكـــري محمـــد الحـــاج، و“تعريف 
للباحثة  بجمعيـــة العربية للغـــة والتحديـــث“ 

الدكتورة سارة ضاهر. 
وقـــال الوشـــمي ”كمـــا يعمـــل المركز على 
إطلاق كتاب جديد ليضاف إلى الحقل اللغوي، 

وهو كتـــاب ’الإنتـــاج المعجمي فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية‘، الـــذي يعالـــج قضيـــة 
الإنتـــاج المعجمي الســـعودي، وكيف أســـهم 
الســـعوديون في مجال المعاجم، وقدموا لبنة 
في إثراء المكتبة العربية، وســـد حاجة مهمة 
من حاجات البحث العلمي، حيث وضع المركز 
خطته التأليفية، وحاول معدو الكتاب الوقوف 
علـــى معاجم الســـعوديين وما قامـــوا به من 

إسهام في هذا الحقل المعرفي“.
وأضاف ”يشـــارك فـــي هذا الكتـــاب الذي 
يأتي ضمن سلســـلة ’الأدلة والمعلومات‘ التي 
ينتجها المركز ضمن سلاسله العلمية، كل من 
الدكتـــور محمـــود عبدالكريم 
الجندي، والأساتذة عبدالفتاح 
صـــلاح عبدالفتـــاح، وعبدالله 
محمـــد المقبـــل، وســـيتضمن 
الكتاب مجمل المعاجم اللغوية 
صـــدرت في  التـــي  الســـعودية 
المدة منذ عام 1351 حتى 1438هـ، 

ويتوقع أن تناهز 300 معجم“.
مـــن جهة أخـــرى اختتم مركز 
الملـــك عبداللـــه بـــن عبدالعزيـــز 
الدولـــي لخدمـــة اللغـــة العربيـــة 
برنامجـــه التدريبي فـــي جمهورية 
دورة  تنفيـــذ  وتضمـــن  فيتنـــام، 
تدريبيـــة في ”تطويـــر مهـــارات معلمي اللغة 
قدمها الأســـتاذ  العربيـــة لغير الناطقين بها“ 
عـــوض الجمعة على مدى ســـبعة أيـــام، كما 
اختتـــم برنامجـــه فـــي جمهوريـــة باكســـتان 
الذي نفذ لعشـــرة أيام بالتعاون مع الملحقية 
الثقافيـــة الســـعودية في باكســـتان، وتضمن 
ســـت دورات تدريبيـــة في عدد مـــن المجالات 
اللغويـــة فـــي مؤسســـات تعليميـــة متعددة، 
ومســـابقة جماهيريـــة طلابية فـــي الخطابة 
والإلقاء لطلاب الجامعات الباكستانية، وندوة 
علمية عن جهود الســـعودية فـــي خدمة اللغة 

العربية.

محمد الحمامصي

} يســـعى الباحث هشـــام النجار فـــي كتابه 
”المصالحة بين الإســـلام والفن“ إلى مشروع 
فكري بديـــل بـــرؤى منهجية ونقديـــة عميقة 
لعلاقـــة الإســـلام بالفـــن، كاشـــفا عـــن بدائل 
موضوعية وضامنة لحماية المنهج الإسلامي 
المتـــوازن ممن يشـــوّهونه ويلصقـــون به ما 
ليس فيه مـــن تصورات معاديـــة أو مصادمة 
للقيم الفنية والإبداعية والجمالية، يطرح فيها 
التصور الإســـلامي الراقي للتعامل مع الواقع 

الفني ورموزه.

تحالف فني

رأى النجـــار فـــي كتابه، الصـــادر عن دار 
ســـما، أن الكلام عن الشـــهوات والملذات فيه 
تفصيـــل وتدقيق في الشـــريعة؛ فليســـت كل 
شـــهوة تصبح محرمة مـــن دون دليل أو حجة 
أو برهان، وليســـت كل شـــهوة محرمة يحرم 
بالتبعية الحديث عنها أو تناولها ومعالجتها 
دراميا أو بالنقاش الفكري أو العمل الإبداعي 
بالضوابـــط اللازمـــة وبصـــورة تتناســـق مع 

الرؤية الإسلامية.
وأكد أن الإسلام ليس ضد أصل الفن، لكنه 
يتعامل بندية في مواجهة الهبوط والانحراف 
والفســـاد والابتـــذال، بمعنى أنـــه لا يعارض 
أصـــل الأشـــياء ولا يســـعى لنفيهـــا وطمس 
ملامحهـــا واجتثاثهـــا بالكلية، إنمـــا يواجه 
الجزئيـــات المنحرفـــة ويتعامـــل معها بروح 
المنافسة والنقد لردها للأصل الطيب، أو على 
الأقل لتقليل تأثيرهـــا الجماهيري المجتمعي 
الســـيء وجـــذب جمهورهـــا العريـــض نحو 
التوظيف الأمثـــل للفن ونحو إنتـــاج مبدعيه 
المخلصين لرســـالته السامية؛ فالمواجهة في 
الأساس ليســـت مع الفنون كونها فنونا، إنما 
مع جزئيات عارضة وفروع وممارسات طارئة، 
أما الفن فســـاحاته وعطاءاته رحيبة فســـيحة 

تسع الجميع.
ولفت النجار إلـــى هناك الكثير من الرموز 
الفنيـــة والثقافية من يحمـــل الخير والصدق 
والإخـــلاص والرغبة في خدمـــة قضايا وطنه 

وشعبه، ورسالته الأولى دعم تماسك المجتمع 
ونشـــر الســـلام والمحبة، وعلى امتداد تاريخ 
الفـــن المصري والعربي هناك جوانب مضيئة 
وزوايـــا يتاح من خلالها مدّ جســـور التعاون 
والتواصـــل والتكامل، وأهمها ذلـــك النضال 
المشـــهود للمثقفين والفنانين الوطنيين ضد 
الاســـتعمار ودورهم في إنضاج وعي الشعب 
وإلهاب حماســـته للرفـــض والغضب والكفاح 

ليسترد كرامته وحقوقه.
وأوضـــح أنـــه لا بد مـــن أن نتعـــرف على 
يُعرفـــه  ”الـــكادي“،  والأدب  ”الـــكادي“  الفـــن 
قول الرســـول صلى الله عليه وســـلم ”إن كاد 
ليســـلم فـــي شـــعره“، فالكاديون هم مســـلمو 
الشـــعر والأدب والغنـــاء والدرامـــا والإبداع 
وإن لم يكونوا مســـلمين عقيدة، وهي العبارة 
التي تنطبق بامتياز علـــى كم هائل من عيون 
الأدب والفـــن العالمـــي الذي أنتجـــه مبدعون 
ومفكـــرون وفنانـــون عالميـــون وعـــرب غير 
مســـلمين عقائديا، لكنهم التقوا حضاريا مع 

ومقاصده،  وروحـــه  الإســـلام  غايات 
أمثال تولســـتوي وبوشكين وجوتة 
وبرناردشو وأناتول فرانس وإدغار 
آلان بو ومارون عبود وغيرهم، فهم 
وإن لم يعتنقوا الإسلام صراحة فإن 
إنتاجهـــم الفنـــي والإبداعي إنتاج 
بالشهادتين  ينطق  ويكاد  إسلامي 
بحســـب هذا التوصيـــف النقدي 
الدقيق مـــن النبي البليغ البصير 
صلى الله عليه وســـلم عندما قال 

”إن كاد ليسلم في شعره“.
أن  علـــى  النجـــار  وشـــدد 
غريبا  ليس  الإســـلامي  المنهج 

علـــى الأرض والكون والمجتمـــع، فهو قبل 
ورمـــوزه  عنـــه  والمنافحيـــن  رواده  مجـــيء 
مرتبط بالحيـــاة وبالتاريخ وبالوجود، ولذلك 
ففـــي المجتمعات وعند النـــاس وفي أعرافهم 
وثقافاتهـــم وتقاليدهم وقوانينهـــم، بل وعند 
حضارات وثقافات الخصوم أيضا الكثير مما 

يتفق معه ومما يفيده ويدعمه.
ليـــس  الصحيـــح  الســـلوك  أن  وأوضـــح 
المفاصلـــة التامة عن الوجـــود والمجتمع أو 
حتـــى عـــن الخصـــوم واختيار العزلـــة عنهم 
ومقاطعتهم شبه النهائية، وليس الانقطاع عن 
الواقـــع بزعم ضرورة هدم القائم ثم البناء من 
جديد، إنمـــا البناء على ما هـــو قائم من خير 
وإيجابيـــات، والاســـتفادة مما عند الشـــركاء 

والفرقاء من مشتركات.
ويتحالـــف  يتســـق  أن  النجـــار  وطالـــب 
ويتعـــاون الدين والفـــن معا لغايـــات واحدة 

لخدمة الإنســـان وقضاياه وترقيـــة مفاهيمه 
ومعارفـــه،  وثقافاتـــه  ومشـــاعره  وأشـــواقه 
ونتيجة هـــذا التكامل وثمراته هي المنتصرة 
والغالبـــة جماهيريا بطبيعـــة الحال؛ فغالبية 
الجماهيـــر تميل بحكـــم الفطـــرة والانجذاب 
للجمال والإبداع الحقيقي إلى الأعمال الفنية 

الراقية الهادفة.

الانسحاب ليس حلا

وجه النجار رسالة للمنسحبين من مجال 
الفن بزعم التدين متســـائلا: لماذا لا ينسحب 
أصحـــاب القيـــم والأهـــداف النبيلـــة وحملة 
الرســـالة من مؤسسات بها فساد أو اختلاس 
أو رشوة غير مؤسسة الفن؟ وتلك هي طبيعة 
أي كيان وأي تجمّع بشـــري، فـــإذا حدث هذا 
الانســـحاب الجماعي بزعم وجـــود انحرافات 
وفســـاد في هذه المؤسســـة أو تلـــك لانزوى 
الفضيلـــة  ولانهـــارت  الخيـــر 
وانهـــزم المعـــروف وضاعـــت 
القيم واختفى أصحاب الضمائر 

الحية والمبادئ النبيلة.
وأكـــد النجـــار أن شـــخصية 
المتديّـــن المصـــري والعربي لم 
تجد كيانا ثقافيا محترفا ومنظما 
ينهـــض بالتعبير عنها وإنصافها 
قضاياها  ومعالجـــة  رؤاها  وطرح 
بشـــكل شـــفاف متجرّد، وحمايتها 
والدفـــاع عنهـــا كمـــا يجـــب. ورأى 
أن ”الفنانيـــن عادة ما يســـتخدمون 
الأكاذيـــب لإخبار الحقيقة، لكن هناك 
منهـــم أيضا من يســـتخدم الحقائـــق لترويج 
الأكاذيـــب وتضليـــل البشـــر، فأيـــن جهـــود 
المبدعين العرب والمســـلمين في اســـتخدام 
الأســـلوب الفني  وهـــذا  الخدع الســـينمائية 
الســـاحر الذي يقبل عليه الناس بشكل مذهل 
لكـــي يخبروهـــم عـــن الحقائق وعـــن الرواية 
الصحيحـــة للتاريـــخ والوجود، مـــع إيصال 
وجهـــات نظرهـــم السياســـية وموقفهـــم من 

الأحداث والمستجدات“.
ورأى النجار أن موازين القوى السياسية 
في العالم اليوم تعكس بصورة واضحة كيف 
لعبـــت الفنون والفعل الثقافي الاســـتراتيجي 
المـــدروس الـــدور الأكبر والأهم في تشـــكيل 
خارطة موازين القوى السياســـية، حتى يكاد 
يتوزع النفـــوذ الدولي والإقليمـــي اليوم بين 
من يمتلكـــون منافـــذ وأدوات مخاطبة العالم 

حضاريـــا وثقافيـــا وفنيـــا، لتصبـــح مقولـــة 
أفلاطـــون هـــي الأكثـــر صدقيـــة وتحققا على 
الأرض عندمـــا قـــال ”رواة القصـــص هـــم من 

يحكمون العالم“.
وقـــال النجار ”نحن لا نتحـــدث عن وحدة 
عربية إنما عن تنســـيق مصالح يجعل العالم 

العربـــي ســـينمائيا وإعلاميـــا في حـــال من 
القوة، وهذا التنســـيق لا يحتاج إلى ملايين، 
ولا إلـــى تكنولوجيـــا الفضـــاء ولا إلى خبراء 
أجانب، وإنما فقط يتطلب إعمال العقل في كل 
بلـــد عربي على حدة وبيـــن كل الدول العربية 

مجتمعة“.

الجمعة 2018/05/25 - السنة 40 العدد 11000

أيها المبدعون لا تنسحبوا من الفن بدعوى التدين
[ هشام النجار: على الدين والفن أن يتحالفا  [ رواة القصص هم من يحكمون العالم

بتنا نشهد الكثير من الظواهر في الساحة الثقافية العربية وخاصة الفنية اليوم، من أهمها 
انســــــحاب بعض الفنانين بدعوى ”التوبة“ أو التدين، ما خلق رؤية خاطئة عند العامة تقول 
بتعارض الدين والفن وكل ما هو ثقافي وإبداعي. وهذا ما ساهم لا في التراجع الإبداعي 

فحسب بل في التراجع العام.

لا تناقض بين الدين والمعرفة والفن

مواجهة الدين في الأساس ليست 

مـــع الفنون كونهـــا فنونـــا، إنما مع 

وفـــروع  عارضـــة  جزئيـــات  بعـــض 

وممارسات طارئة

 ◄

ن المصري والعربي 
ّ

شخصية المتدي

لم تجد كيانا ثقافيا محترفا ومنظما 

ينهـــض بالتعبيـــر عنهـــا وإنصافها 

وطرح رؤاها

 ◄
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بحوث في اللغة العربية وسبل تطويرها

صدر حديثا عن دار المتوســـط، ديوان {ميزان الأذى}، للشاعر والطبيب السوري جولان حاجي، ثقافة

 للحواس التقاطها.
ُ
مكن

ُ
وفيه يحول حاجي الأذى إلى مادة ملموسة ي

تداعب سمر نور، في روايتها {السِت} التي صدرت مؤخرا عن دار العين بالقاهرة، الوجدان العام 

بعنوان يحيل إلى أم كلثوم، وإلى النساء عامة.

يا صناع الدراما التونسية استيقظوا

} أخذت الدراما التونسية، مؤخرا، تتناول 
الشخصيات التي كانت مهملة أو مستهجنة 

سابقا، مثل شخصية المجرم، التي باتت 
شخصية محورية في السنوات الأخيرة.

ربما لم يتعود التونسيون تقديم 
شخصية المجرم أو ”الباندي“ بمعنى 

الفتوة، وخاصة في قالب خال من أي تصور 
لهذه الشخصية، التي تقدم الدراما فقط 

الجانب المعلوم منها، وتصورها شخصية 
قوية ومسيطرة ومناهضة للسلطة. كما لا 

تغفل عن تصوير مبادئ هذه الشخصية 
التي تصبغها ببعض التجميلات من قبيل 
نصرتها للضعفاء وحفاظها على الأصول 

وأخلاق المجتمع، من قبيل الشرف وغيرها 
من الأخلاق الجمعية.

لكن هذه الصورة المركّبة تبدو غير 
متناسقة بالمرة، فهي تبرر أفعال الإجرام 

وفي الوقت نفسه تحاول كسب التعاطف عن 
الخير، كل ذلك وسط دوامة  طريق ”ماكياج“ 

من الصراع تخوضها هذه الشخصية إما 
مع عوالم بعض أصحاب المال وجرائمهم 

المستترة، وإما مع السلطة التي تهيمن على 
المجتمع من خلال البوليس والسياسيين 

الفاسدين.
مع بروز مسلسلات مثل ”أولاد مفيدة“ 
و“علي شورّب“ انقسم الجمهور التونسي، 

مؤخرا، بين مؤيد لتناول شخصيات الفتوات 
ورافض لها لأسباب أخلاقية وغيرها.

شخصيا لست ضد تناول هذه 
الشخصيات، لكن مع وضعها في إطارها 

الاجتماعي، وتقديم صورة من مختلف 

الجوانب لها وللشريحة الاجتماعية 
المهمشة التي تحيط بها، لتكون الصورة 

متكاملة وحيّة عن الواقع الاجتماعي سواء 
الحاضر أو الماضي، لكن هذا ما لم يحدث.

تناول شخصية الفتوة كان جليا في 
أدب نجيب محفوظ، وفي السينما المصرية 

التي استلهمت مادتها من نصوصه، مثل 
وغيرها، إلا أن الدراما  رواية ”الحرافيش“ 

التونسية لم تستفد من الطرح العميق الذي 
قدمه المصريون على ضوء كتابات محفوظ. 
ولا علاقة بين شخصية ”الباندي“ التونسية 
والفتوة المصرية. رغم التشابه في الظروف، 

فكلاهما محكوم بنسيج من العلاقات 
الاجتماعية وعلاقة بالسلطة بين التضاد 

والعمل لصالحها، وغيره من نقاط التطابق.
ثم إن تناول شخصية إجرامية بتسرع 

ومن دون وجود فكرة وجيهة أو حكاية 
متينة الحبكة أو مغزى كبير كما هو حاصل 

هذه الأيام مع مسلسل ”علي شورّب“، 
الذي تتبعه الكاميرا وتسلط عليه الضوء 

بمبرر ومن دونه، وبلا وجهة أو بناء درامي 
موضوعي، له انعكاسات سلبية خاصة على 

شريحة المراهقين والشباب التي تنساق 
بعماء وراء الشخصية الدرامية وتقلدها 

في أدق تفاصيلها. ولا أدل على ذلك من تلك 

الحوادث التي بدأت تظهر في الشارع بأثر 
من هذه الأعمال، ولقد اعترضني، شخصيا، 
بعض الشباب ممن راحوا يقلدون شخصية 
”علي شورّب“ حالمين أن يصبحوا ”باندية“ 

مثله، وهو ما بدا لي خطرا داهما بأثر 
مباشر مما تبثه الدراما التونسية وتتباهى 

به.
هناك ميل مشروع من قبل الجمهور 

التونسي والعربي ككل لشخصيات الأبطال 
سواء في السينما أو الدراما أو حتى 

الأدب، وهو ما يعكس تعطش هذه الشعوب 
لـ“المخلّص“ البطل الذي لا يقهر، والذي 

يمكن لها أن تمضي وراءه، ليجسد أحلامها 
في افتكاك حقوقها وحريتها، ويغذي 

أوهامها في الزعامة والسيطرة والانتقام. 
وهو ما تلعب عليه الدراما حين تمسك 

جمهورا عريضا من تلابيب أوهامه وخيالاته 
المضطربة، وتصور له باطلا على أنه حق 

وهذا ما ينبغي الانتباه إليه.
لا أنادي مطلقا بمنع عمل درامي أو 

غيره، فحرية الفن اللامحدودة ضرورة ملحّة، 
لكن تجب مواكبة هذه الأعمال بالنقد في 

ما لها وما عليها، ويجب التركيز على خلق 
جمهور له رأيه النقدي ليقيّم الأعمال الفنية 

جماليا وتعبيريا، وحتى تقنيا وأدائيا. 
والمبشّر أننا بتنا نلمس ظهور ملامح من 

هذه الرؤية النقدية عند الشباب، وبتنا نرى 
تنوعا في الأفكار، وتعبيراً عن وعي نقدي 
وحرية في التفكير، وشيئا من الجرأة في 

إبداء الرأي النقدي. وهو ما يؤشر على 
تطور ملحوظ في وعي الجمهور التونسي 
في فضاء الحرية المفتوح، ولكن هل ينتبه 
إلى هذا التطور صناع الدراما في تونس، 
وهل هم في وارد أخذه بعين الاعتبار، أم 

أنهم سيبقون على ما هم عليه.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

من المبشر أنه بات لدى الجمهور وعي 

نقدي وحرية في التفكير، وشيء من 

الجرأة في إبداء الرأي



} الربــاط - يتواصل معـــرض فني احتفائي 
واســـتثنائي كبير ينظمه متحف بنك المغرب 
فـــي الرباط، ويفتـــح أبوابه أمام الـــزوار إلى 
نهايـــة شـــهر ديســـمبر المقبل. ويســـلط هذا 
المعـــرض الضوء على الرحالـــة المغربي ابن 
بطوطة وعلـــى رحلاته التي قادته إلى شـــرق 
أفريقيـــا وغربهـــا ومنطقة البحر المتوســـط 

والأندلس وبلاد السودان.
ويقدم المعرض رحلة ابن بطوطة الشهيرة 
مـــن خلال مجموعـــة من القطـــع النقدية التي 
سكّها مختلف الملوك الذين قابلهم، إضافة إلى 
مقتطفات من كتابه وخرائط تستعرض مراحل 
أســـفاره، كمـــا يلقـــي المعرض الضـــوء على 
العلاقات التاريخية المشتركة والاستراتيجية 
التي كانت تربـــط المغرب مع بلدان في القارة 

الأفريقية خلال تلك الحقبة.
وفي كتيّـــب المعرض قـــال الباحث أحمد 
الطاهـــري إن ابن بطوطة، الرحالـــة المغامر، 
الملقب بـ«الرحالة الكبيـــر» أو «رحالة القرن»، 
أمضى 29 ســـنة وهـــو يطوف أرجـــاء العالم 

الإسلامي.
وعـــلاوة علـــى المعروضـــات من رســـوم 
ومخطوطات وعملات نقدية وغيرها، يقدم هذا 
المعرض سلسلة من عروض الدمى المتحركة 
لفائـــدة أطفال المدارس، يتم خلالها تســـليط 
الضـــوء بطريقـــة ترفيهية على المســـار الذي 
قطعه الرحالة الكبير ابن بطوطة في أسفاره.

فكما يقول ابن بطوطة نفســـه «إنها تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، 
تحفـــة ترويهـــا مجموعـــة مـــن المختـــارات 
والمقتطفـــات «البطوطيـــة»، والقطـــع النقدية 
التي تؤرخ للسلاطين الذين لقيهم أو عايشهم 
الرحالـــة، والخرائط المبنية لأوطان ومحطات 
أســـفاره، في محاولة لإبراز زمنه وشخصيته 

وقيمة وفوائد إنجازه.
ونذكـــر أنه بعد رحلات طويلـــة ومتعددة، 
عـــاد ابن بطوطة إلـــى المغرب بعـــد أن تمكن 
منه الشـــوق إلى مســـقط رأسه، ســـالكاً أثناء 
رجوعـــه طريقاً بحرياً عبر تونس وســـردينيا 
والجزائـــر، وفـــي ســـنة 750هــــ 1350م، عبـــر 
الرحالة مضيـــق جبل طارق، وطـــاف بمملكة 
بني نصـــر قبل أن يعـــود إلى فـــاس، لينضم 
فيها إلى قافلة متوجهة إلى سجلماســـة، وبدأ 
ســـنة 753هـ 1353م عبـــور الصحـــراء قاصداً 
بعـــد  والنيجـــر)،  (مالـــي  الســـودان  بـــلاد 
ابـــن  اســـتقر  1354م،  754هــــ  ســـنة  عودتـــه 
وبـــدأ  بفـــاس،  المرينـــي  بالقصـــر  بطوطـــة 
يحكـــي مغامراته واكتشـــافاته، التي أســـرت 
الخليفـــة أبا عنـــان، ودفعته إلـــى تكليف ابن 
جـــزي «المتشـــرف بخدمتـــه»، بضـــم أطراف 
الملاحظـــات والمغامـــرات وجمعهـــا، فـــكان 
الانتهاء من ذلك التصنيف ســـنة 757هـ 1357م، 
وســـماه «تحفة النظـــار في غرائـــب الأمصار 

وعجائب الأسفار».

حنان عقيل

} ســـامي معـــروف، شـــاعر ورســـام وروائي 
لبناني، صـــدرت له أعمال روائيـــة بارزة منها 
”الفن الأسود“، و“أغانيات“، و“رقصات التيه“. 
”جريمة حُـــبّ غامضـــة“ هي الروايـــة الأخيرة 
لمعروف التي ينشـــرها رقميًـــا على حلقات في 
مدونته الشـــخصيّة ثم على السوشـــيال ميديا 

لرصد تفاعل وآراء القراء حولها.

الرحلة الروائية

يُبيّن معروف في حديثه مع ”العرب“ أسباب 
توجهه نحـــو النشـــر الرقمي بقوله ”أنشـــأت 
مدونتي خصّيصًا لرواية ’جَريمة حُبّ غامضة’، 
كمـــا أنني قررت أن أنشـــر رواية على صفحات 
السوشـــيال ميديا، ولكن ليـــس بالطريقة التي 
ينشـــر بها الآخرون. أنا فنّان بطبْعي وأعشـــق 
كل الجميل، وطريقة العرض الأنيقة تجذبُ  الشَّ
نة  القارئ. أنا أكتبُ الفصل الرّوائيّ على المُدوَّ
في صورة PDF أنيقةٍ مزركشَة، ثم أضعُ الرابط 
ة معَ جُملتَين وصورةٍ  على صفحتي الفيسبوكيَّ
ـــرَة عن مضمون الفصل المَنشـــور. وهكذا  معبِّ
فحَة الصنّـــارة التي  شـــرُ علـــى الصَّ يكـــون النَّ

نة“. ائي إلى المُدوَّ أصطادُ بها قرَّ
اء كانَ مُشـــجّعًا  يتابـــع معروف ”إقبالُ القرَّ
ا، ومُحاولتي الأولى نجحت. ولكنّي لســـت  جدًّ
وايَة،  مع إقحام القارئ في المســـار الدرامي للرِّ
فنصي محبوك ومترابط ومُهَندس ليُفضي إلى 
تيجَـــة التي هي فـــي الخاتمة. وفي  روَة/النَّ الذُّ
النهايـــة يقبل القارئ رؤيتـــي أو يرفضها. فأنا 
أقـــدّم فلسَـــفة ووجهة نظر في مـــا أكتب. ولكنَّ 
زًا  تعليقـــات القـــرّاء وتجاوبَاتهـــم كانَـــت مُحفِّ

وموافقًا على آرائي المَطروحَة“.
الأخيـــرة  روايتـــه  فـــي  معـــروف  يعتمـــد 
المنشـــورة رقميًا على التشـــويق والإثارة في 
كتابـــة صفحات الروايـــة المتتابعة، التي تبدأ 
بجريمـــة مرتكبوها ودوافعها غيـــر معروفين، 
ويتضـــح بنيانهـــا وتفاصيلها ضمـــن فصول 
الروائـــي اللبناني  المتتابعـــة. يعتقد  الرواية 

أنَّ مســـألة التّشـــويق وجـــذب القارئ 
ة فـــي الرواية  يشـــكلان مشـــكلة بنائيَّ
د  ة الحديثة. الرّواية اليَوم مجرَّ العربيَّ
عـــرض أخبار وأحداث غيـــر مُفضيَةٍ 
إلـــى هـــدف، ولذلك تتصـــفُ بالمَلل. 
وعزوف القارئ عن الرواية سببه أن 
المروي لا يشُـــده. والرواية ممتعة 
إذا  ومفيـــدة  قَة،  مشـــوِّ كانـــت  إذا 
ة  ةً إنسانيَّ كانت تحمل غايةً وقضيَّ
ة  ـــا. والحبكَة الدّراميَّ وعمقًا ثقافيًّ
ـــصّ يجب أن  جَـــة فـــي النَّ المُتدرِّ
ـــا على حدّ  ـــا ووَرَقيًّ ـــرَ رَقميًّ تتوفَّ

المُسلســـلاتُ  ســـتبقى  وإلاّ  السّـــواء، 
ة ذات الحبكة المشَوّقة تُلهي وتُغني  التلفزيونيَّ

الأجيال عن الأدب الروائي.
يشدد معروف على ضرورة أن يكون الروائي 
حاملا لرســـالة، أي لديه ما يقوله للناس؛ عنده 
رأي، فكر، فلسفة، طرح وقضية وحل. وإلا فهو 

كاتب هش. ثم يســـتطرد ”للأسف معظم كتّاب 
الرواية اليوم لا يقرأون. الشخصية الأدبية غير 
متوفرة في كتاب الرواية الراهنة. والشخصية 
الأدبية تضيـــف برؤياها ورؤيتِهـــا وتجربتِها 
الفريـــدة، وشـــكلها الكتابي الطّريـــف الخاصّ 
ـــزَة، والطريقة الجديدة في  بها، ولغتها المتميِّ
مقاربة المشاهد المتناثرة في الحياة اليومية، 
إلـــى الإرثِ الأدبيّ نقلةً جديـــدة نحو الارتقاء. 
ةً وحداثة.  والتجديـــد كفيل بأن يُحـــدثَ جاذبيَّ
وفـــي النهاية.. الكاتبُ الذكي يعرفُ كيف يكون 

اء“. ادًا ماهرًا للقرَّ قًا وصيَّ مُشوِّ
بدأ ســـامي معروف كرسام وشاعر ثم اتجه 
إلـــى الكتابـــة الروائية. يوضح ”أنـــا بالفطرة 
ضعيف إزاء الجمال وحســـاس جدّا لكل جميلٍ 
ســـاحر. والجمالُ مصدره الله. وكلُّ جميل في 
هذه الدنيـــا يعكس جمال الخالق. أنا أعشـــق 
الألـــوان والخطـــوط والموســـيقى والشّـــعر.. 
وبرأيـــي إن الشـــعر هـــو أرقى نوعٍ موســـيقيٍّ 

وضعه البشَر“.
يتابع معروف ”في مراهقتي كتبت الشـــعر 
متأثرًا بالكبار (محمـــود درويش وعبدالوهاب 
البياتي وأدونيس وخليـــل حاوي)، ثم جمعت 
ـــهوة’،  قصائـــدي بعد ذلك في ديوان ’قُبُور الشَّ
وهنـــاك مجموعـــة جديدة أيضًا. وســـرعان ما 
شُـــغِفت بالرواية، فرحت أقرأ روايات وقصص 
فيكتـــور هيغـــو وغوركي وتشـــيخوف وديكنز 
وهمنغـــواي وماركيز وآلكســـندر دوما وإدغار 
آلان بـــو والطيِّب صالح ومحفوظ والمَنفلوطي 
عَيمِيّ  وتوفيـــق الحَكيـــم وتوفيـــق عَـــوّاد والنُّ
وجُبران. كنـــتُ قارئًا نَهِمًا، فإذا عشـــقتُ كاتبًا 
أقرأُه دُفعةً واحدة. القراءة الكثيرة صنعت مني 
كاتبًـــا. ثـــم كتبت بعد ذلكَ القصـــص القصيرة 
حتـــى جمعتها في كتابي الأوّل ’الأشـــياء التي 

تعملُ معًا’، وهكذا بدأت الرحلة الروائية“.

أنواع الرواية

يـــرى معروف أن هنـــاكَ أنواعًـــا ثلاثة من 
الرواية: رواية تنســـخ الواقعَ كما هو، ورواية 
تطـــرح نتاجـــا معينا وتعالجـــه، وهناك النوع 
الثالـــث الذي يهدم الموجود ويبني آخر بديلاً. 
الرواية الجديدة في فرنسا، مثلاً 
كتابات كلود ســـيمون وآلان روب 
وغيرهم،  بوتور  وميشـــيل  غرييه 
ة بامتياز، كما يقول  رواية سرياليَّ
هـــا روايـــة الخلق من  ضيفنـــا، إنَّ
العدم، ولا يســـتطيع أن يقرأها غير 
ذوي الاختصاص. إنها ليست رواية 
للمتعة والتثقيف، هي طرح فلســـفيّ 

رؤيوي أكثر منها أدبا جماليّا.
ويلفـــت الكاتـــب إلـــى أن الرّواية 
ـــة عاشـــت وأثمـــرت ووصلت  الواقعيَّ
ة في القرن التّاســـع عشَر. ثمَّ  إلى القمَّ
بدأت التّجارب الجديـــدة الغريبة التي أبعدت 
هـــا روايـــات صعبة  القـــارئ عـــن الرواية، لأنَّ
جربة الإنســـانيّة.  وذات مضامين مهمّشـــة للتَّ
لقـــد تأثّرت الرّواية باللاهوت والفلســـفة وعلم 
ـــار الوعي القريبة  فـــس، خصوصًا رواية تيَّ النَّ

ة، فأقصت نفســـها بنفســـها عن  من البرناســـيَّ
الجمهـــور. ولكـــن مـــع بدايـــة القـــرن الحادي 
والعشـــرين عادَت الرّوايَة والتحمـــت بالواقع 
لتعالـــج السّياســـة والفقر والحـــب والإباحيّة 
والانهيار الاجتماعيّ والاقتصاد والتّكنولوجيا 
والثّـــورات  الهامّـــة  ـــة  التاريخيَّ والمحطّـــات 
مَن هو  والهجرات والحُرُوب. وقد يكون هذا الزَّ
جوعُ إلى  ما الرُّ ة الجديـــدة. وربَّ مرحلة الواقعيَّ
ـــوق والجُمهور هو الذي أعادَ الرواية إلى  السُّ

تها. واقعيَّ
يتابـــع معـــروف ”كـــون الرّوايَـــة أصبحت 
ة بالإجمال، والسّياســـة جزءٌ جوهريّ من  واقعيَّ
الواقع البشـــريّ، فهي في الرّواية نتاج حتميٌّ 
ةُ للقادة والحُكّام شَكلٌ  محســـوم. والسّيَرُ الذاتيَّ
ا.  قَة جدًّ وايَة، وهي مَقرُوءَة ومشوِّ من أشكال الرِّ
ياسَة. في  وائيّون يعشـــقون الكتابة في السِّ الرِّ
أوروبّا وأميركا لا يكتبُ الرّوائيّ في السّياسَة. 
ة وفي  تينيَّ فالرّوايَة السياســـيّة في أميركا اللاَّ
أفريقيا وفي الشّـــرق الأوسَط حيث لسان حال 
ة.  الشّـــارع المُجـــادلات العنيفة.. حاضـــرةٌ بقوَّ
ورات والانقلابات  الاضطرابـــات والحروب والثَّ
ة. أذكر مثلا  وائيَّ دَة ومُلهمَة للكتابة الرِّ ةٌ جيِّ مادَّ
لجورج أورويل، و’فهرنهايت 451’  رواية ’1984’ 
لغابرييل  لرالي برادبري، و’الجنرال في متاهة’ 
ة غرناطَـــة’ لرَضوى  غارســـيا ماركيـــز، و’ثلاثيَّ
لعلاء الأسواني،  عاشـــور، و’عمارة يعقوبيان’ 

ة تكادُ تنافسُ روايَة  وغيرها. والرّوايَة السِيَاسيَّ
ة. ثم إن المَوضوع لا  العشـــق والغرام جَماهيريَّ
ة النَصّ، فالمُبدع ينتقي  يؤثّر ســـلباً في جَماليَّ
نَة  ويُلبـــس مضامينه وأفـــكاره الأثـــوابَ المُلوَّ

المُزركشَة التي يراها مناسبة لها“.
ثمة رقباء يفرضـــون قواعدهم على الكُتّاب 
بوعي أو دون وعي، يشـــير معروف إلى أن ثمة 
رّقيبًا خارجيّا هو الأعراف والتّقاليد والقوانين 
دًا في  مًا جيِّ والتابوهـــات. والكتابَة حقّقَـــت تقدُّ
ةٍ شـــتّى،  اختراقِ هذه الحواجز في بلدانٍ عربيَّ
ياسة والدين  هير: السِّ خصوصًا في الثّالوث الشَّ
ات أكثرُ  والجنس. نحنُ هنا في لبنان بلدِ الحُرّيَّ
عبيـــر عن التابوهات،  مًا من ســـوانا في التَّ تقدُّ
ولكـــنَّ الخطوطَ الحُمـــر ما زالت قيـــدًا ومانعًا 
يَاسَة بجُرْأةٍ  ا. وأنا عالجتُ الجِنسَ والسِّ إبداعيًّ
قيبُ الدَاخليّ فهو قناعاتي وقيَمي  لافتة. أمّا الرَّ
ومبادئـــي وغاياتي وطروحاتي فـــي ما أقدمه، 

منذ بدأتُ الكتابَة“.
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صدرت حديثا عن دائرة الشـــارقة للثقافة للكاتبة الفلسطينية فدى جريس مجموعة قصصية ثقافة

بعنوان {القفص}، وهي المجموعة الثالثة باللغة العربية للمؤلفة.

صدرت عن دار العربي للنشـــر والتوزيع رواية {الحياة هنا}، للكاتبة السويسرية من أصل صربي 

ميرال قريشي، وهي سيرة ذاتية تحكي عن التصفيات العرقية.

} مر على وفاة الناقد والمترجم السوري 
المعروف جورج طرابيشي عامان كاملان، 

وقد ترك خلفه إنتاجا غزيرا ومتنوعا 
سوف يشغل الدارسين والنقاد على مدى 

سنوات طويلة، وذلك لأن هذا الناقد المفكر 
قد استطاع أن يقدم للعالم العربي نموذج 
المثقف الجاد والصادق مع نفسه والذي 

كرس أكثر من نصف قرن من عمره للحياة 
الثقافية والفكرية.

كما هو معروف فإن طرابيشي قد مرّ 
بأطوار فكرية وعقائدية كثيرة وذلك في 

إطار بحثه عن صياغة لشخصيته الفكرية 
والنقدية، وفي الوقت نفسه سجّل النقاد 

أنه قد تمرد على رؤيتين قاصرتين سطّحتا 
الفكر العربي المعاصر، وهما الرؤية 
المؤمثلة للماضي والرؤية المؤدلجة 

للحاضر.
كتب طرابيشي النقد الأدبي وفق المنهج 

الماركسي والمنهج الفرويدي، كما تصدى 
للكثير من القضايا الفكرية المعقدة في 

المشهد الفكر العربي. في هذا الخصوص 
بالذات يلاحظ أن مناقشته لأطروحات الناقد 

المغربي الراحل محمد عابدالجابري في 
سلسلته الشهيرة ”نقد العقل العربي“ تعد 
من أثقف المناقشات في الساحة الثقافية 

العربية المعاصرة.
إن ما يهمني شخصيا في تجربة الفقيد 
طرابيشي هو إصراره على إدخال التحليل 

النفسي بركيزته الفرويدية إلى مسرح النقد 
الأدبي والثقافي العربي. في وقت مبكر جدا 

أدرك بحصافة أهمية الكشف عن اللاوعي 
الثقافي العربي من أجل إدراك التشكيل 

الداخلي لبنيته اللاعقلانية المضمرة. في 
إطار هذا المسعى قام طرابيشي بترجمة 

معظم مؤلفات سغموند فرويد وبعض 
مؤلفات رواد التحليل النفسي الغربيين 

الآخرين إلى العربية، وأعتقد أن ما حققه في 
هذا المضمار لا يقل قيمة عن التراث الحيّ 

المتمثل في ترجمة الفلسفة اليونانية.
بواسطة مثل هذا التوجه تمكن 

طرابيشي من بناء نموذج بارز للمثقف 
المؤمن بالمثاقفة كممارسة، وبالحوار 

الجدي مع الآخر المتمثل في الفكر الغربي 
بشكل خاص، وكان هدفه الجوهري يرمي 

إلى فتح ينابيع الثقافة الغربية للنهل 
منها من جهة ولاختبار صلاحية المفاهيم 

والمصطلحات والرؤى الفكرية الغربية 
للتفاعل مع بيئتنا الثقافية، ومدى قدرتها 

على الاشتغال الفاعل والبنّاء داخل 
تضاريس الذات الثقافية العربية.

لا شك أن ترجمة طرابيشي لمؤلفات 
فرويد (حوالي 14 مؤلفا) تحتاج في تقديري 

إلى مراجعة، خاصة فيما يتصل بتدقيق 
ترجمة المصطلح والمفهوم ثم تدبير آليات 

تشغيلهما خارج سرير العيادة النفسية 
لتأويل مختلف أشكال التعبير الفكري 

والأدبي والفني عندنا. ونلاحظ أنّ جهد 
طرابيشي بقي لصيقا بترجمة نصوص 

فرويد التقليدية وما يدور في فلكها، وإن 
مواصلة وتطوير جهود طرابيشي في 

ترجمة وغرس التحليل النفسي في بيئتنا 
الثقافية أهم تكريم لذكراه الطيبة.

أزراج عمر
كاتب جزائري

من سيواصل جهد 

جورج طرابيشي

فعاليات ثقافية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الريــاض - أنهت الهيئة العامة للثقافة كافة 
استعداداتها لتنظيم أكثر من 250 فعالية ثقافية 
بالشراكة مع جمعيات الثقافة والفنون والأندية 
الأدبية في مختلف مناطق المملكة خلال شـــهر 
رمضان، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحراك 
الثقافـــي، حيـــث ســـتقام الفعاليـــات الثقافية 
الرمضانية في 15 مدينة ومنطقة سعودية هي: 
الرياض، جـــدة، تبوك، الدمام، نجران، الجوف، 
الباحة، بيشة، جازان، عرعر، الأحساء، القصيم، 

المدينة المنورة، حائل، الطائف وأبها.
وصممـــت الهيئـــة العامة للثقافـــة برنامج 
الفعاليـــات الثقافيـــة الرمضانية ليشـــمل كافة 
الاتجاهـــات الثقافية والإبداعيـــة، وتنوعا في 
المحتوى يتضمّن أمســـيات أدبية ومحاضرات 
وعروضاً وجلسات نقاش وورش عمل ودورات، 

وغيرها.
فئـــات  الثقافيـــة  الفعاليـــات  وتســـتهدف 
مختلفة مـــن المجتمع، فمنهـــا للرجال، ومنها 
للنســـاء، ومنها للطـــلاب ومنهـــا للعاملين في 
المجـــالات الفنية المختلفـــة. وتحرص الهيئة 
العامـــة للثقافة مـــن خلالها علـــى توفير كافة 
المنتجـــات الإبداعيـــة وتقديـــم ألـــوان ثقافية 
متعددة ومســـتمرة تتناســـب مع كافة شـــرائح 
المجتمـــع، وتقديمها للجمهور بكل شـــرائحه 

عبر مناسبات ثقافية عامة ومجانية.

ا
ً

ا ماهر
ً

اد
َّ
 كيف يكون صي

ُ
الكاتب الذكي يعرف

[ الروائي اللبناني سامي معروف: التجارب الجديدة أبعدت القارئ عن الرواية
فيما تشــــــهد الدول العربية اهتمامًا كبيرًا بفن الرواية عززته عوامل عدة من بينها الجوائز 
العربية الموجهة للكتابات السردية، يظل الحديث عن العناصر الأهم في الفن الروائي مثار 
ــــــلاف توجهاتهم وكتاباتهم. ”العرب“ كان لها حوار مع  ــــــلاف بين الروائيين العرب باخت اخت
الروائي اللبناني ســــــامي معروف حول رؤيته لأهــــــم العناصر الواجب توافرها في الرواية 

الناجحة خصوصًا مع انتهاجه آلية النشر الرقمي لعمله الروائي الأخير.

الشعر هو أرقى نوع موسيقي وضعه البشر

رحلات مليئة بالحكايات

15

القارئ يشكلان  التشـــويق وجذب 

مشـــكلة بنائية في الرواية العربية 

الحديثـــة التي صـــارت مجرد عرض 

أخبار وأحداث بلا هدف
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معرض فني يلخص تسعة وعشرين عاما من أسفار ابن بطوطة



ناهد خزام

} القاهــرة – يعتمـــد الفيلـــم المصـــري ”رجل 
لمخرجه باسم يسري في جانب كبير  الدولاب“ 
منـــه على المزج بين ما هو درامي يســـتند إلى 
الأداء التمثيلـــي، وبين الوثائقـــي الذي يتبنى 
طريقـــة الاســـتقصاء عبـــر شـــهادات حقيقية 

للأشخاص أو من خلال صور من الأرشيف.
ويضـــع هـــذا المزج المُشـــاهد أمـــام حالة 
مـــن الارتياب وعـــدم اليقين إزاء المـــادة التي 
يتضمنهـــا الفيلـــم، هل هي حقيقـــة أم محض 
خيال؟ وهو الهاجس الذي يظل مســـيطرا على 

سياقه حتى النهاية.
والفيلـــم الـــذي تمتـــد مـــدة عرضـــه لنحو 
أربعين دقيقة تقريبا، يأخذ المُشـــاهد في رحلة 
عبر الريـــف الدنماركي للبحـــث عن واحدة من 
الحكايات الشعبية المعروفة هناك باسم ”رجل 
الدولاب“، حيث يقرّر المخرج تتبّع ســـيرة هذا 
الرجل الذي قضى حياته كلها متنقّلا في ربوع 
الدنمارك وهو يحمل خزانة ملابســـه الخشبية 
فوق ظهره، يســـتعملها للنوم، كما يحوّلها في 
أحيان أخـــرى إلى مطبخ أو كرســـي أو مخزن 
لأغراضـــه، بعد أن قرّر التحرّر من قيود المكان، 
ليعيـــش حرا أينما شـــاء، وبمعـــزل عن الناس 
أيضا، غيـــر أن حكايته الغرائبيـــة تحوّلت مع 
الوقت إلـــى إحـــدى الحكايات الشـــعبية التي 
يتداولها الناس في الدنمارك حتى ظن البعض 

أنها أسطورة من الأساطير.

فـــي خطين  ويســـير فيلم ”رجـــل الدولاب“ 
متوازييـــن، أحدهما درامـــي تمثيلي يؤدي فيه 
المخـــرج دور الـــراوي، إذ يقص على مســـامع 
صديقه شـــادي بأســـلوب يجمع بيـــن الجدية 
والســـخرية عن حكايته مع رجل الدولاب الذي 
رآه فـــي الحلـــم، وكيف أنه قرّر البحث بنفســـه 
عن تفاصيل قصته في مســـقط رأسه، حيث كان 

يعيش في إحدى المقاطعات الدنماركية.
أمـــا الخط الآخـــر، فهو أميل إلى أســـلوب 
التوثيـــق والاســـتقصاء، وفيـــه نـــرى المخرج 
وهـــو يتجوّل بيـــن الأماكن التي مـــر بها رجل 

الدولاب بحسب ما تقول الأسطورة أو الحكاية 
الشعبية.

يلتقـــي المخـــرج في طريق بحثـــه بالعديد 
مـــن الســـكان ممّـــن رأوا أو ســـمعوا عن رجل 
الدولاب، يـــروي كل منهم حكايته التي يعرفها، 
لنجد أنفســـنا أمام مجموعة من الروايات التي 
تؤكّد الوجـــود الفعلي لهذا الرجل رغم تناقض 

بعضها أحيانا.
الدرامـــي  الخطيـــن:  أن  هنـــا  واللافـــت 
والوثائقي، يســـيران في اتجاهين متعارضين، 
فبينمـــا يؤكد الخـــط الأول أن كل مـــا نراه في 
هـــذا الفيلـــم هـــو محض خيـــال، وأنـــه مجرد 
حلم فـــي عقـــل المخرج، كمـــا يقـــول لصديقه 
وهما يتحاوران، يقوم الخـــط الآخر على فكرة 
التوثيـــق، ويتّبـــع معايير الأعمـــال الوثائقية 
المعهودة في الاســـتقصاء، مـــن إتاحة الحرية 
لشـــهادات الشـــهود، والتنقيـــب عـــن المـــواد 
الأرشـــيفية التي يمكن أن تقـــود إلى معلومات 

جديـــدة. وعمد المخرج أيضـــا إلى خلق تباين 
مـــا بيـــن الســـياقين باعتماده علـــى التصوير 
بالأبيـــض والأســـود في أحدهمـــا، فيما اعتمد 

التصوير الملون في السياق الآخر.
هذه المعالجة السينمائية التي تنتمي إلى 
التســـاؤلات  التجريب تســـتدعي مجموعة من 
المحورية حول ســـياق الفيلم، مثل لماذا اتجه 
مخرجه إلـــى البحث عبر الفضـــاء الغربي عن 

حكايته السينمائية؟
من وجهة نظر الكثيرين يبدو العمل غرائبيا 
وغيـــر مفهوم من هذه الناحيـــة، لكننا يمكن أن 
نتقبـــل الأمر إذا نظرنا إلى الفيلم كعمل يحاول 
كســـر الفرضية النمطية التي طالما ســـيطرت 
على الثقافة السينمائية العربية، هذه الفرضية 
التـــي تتيح للآخر، أو للغربي تحديدا، التنقيب 
والبحث عن حكاياتنا وأســـاطيرنا بحرية، من 
دون أن نســـمح لأنفســـنا بالقيـــام بنفـــس هذا 
الـــدور الذي يقـــوم به، بمحاولـــة التعرّف عليه 
من الداخل، فالحكايات الشعبية تعكس طريقة 
التفكير والمخاوف والأحلام التي تسيطر على 

أبناء الثقافات المشتركة.
وما فعله باســـم يسري أنه خاض المغامرة 
فـــي الاتجـــاه المعاكـــس، وهو ما أكّـــدت عليه 
النـــدوة المصاحبـــة للعـــرض، والتـــي أدارها 
الكاتـــب ورســـام الكاريكاتيـــر المصري محمد 

قنديل.
وتوغـــل المخرج المصري باســـم يســـري 
فـــي قلب الريـــف الدنماركي والتقى بالســـكان 
القاطنين فـــي تلك المناطق، تـــاركا لهم فرصة 
التعبير عن هواجسهم وعن تاريخهم الشخصي 
عبر الحديـــث عن تلك الحكاية الشـــعبية التي 

تحوّلت إلى ما يشبه الأسطورة.
ومـــن خلال هذا المنحى يجيب الفيلم كذلك 
علـــى عدد مـــن التســـاؤلات الهامة عـــن كيفية 
تحوّل الحكاية إلى أسطورة، أو كيفية اكتساب 

الأشـــخاص لصفات بطولية أو خارقة إذا ما تم 
وضعهم ضمن إطار الحكاية.

وبعيدا عن الانتمـــاء الثقافي للحكاية التي 
يتناولها الفيلم، فالطـــرح الذي يقدّمه يمكن أن 
ينتمـــي إلى أي مـــكان خارج ثقافتـــه الأصلية، 
فنحن إزاء رجل قـــرّر الاغتراب بمحض إرادته، 
بما ينطوي عليه ذلك الســـلوك من تداع للأفكار 
المتعلقة بفكرة الاغتراب والرغبة في الانتماء.

ويســـلط الفيلـــم الضـــوء أيضا علـــى ذلك 
الســـلوك الشـــعبوي الـــذي يعمد إلى تشـــويه 
الصورة الحقيقية لصالح الأســـطورة، فالرجل 
رغم غرابة أطواره اســـتطاع أن يحتل مكانة ما 
في الذهنية الشـــعبية، وبناءا عليه يتم تفسير 
تصرفاتـــه وقناعاتـــه علـــى نحو يســـاهم في 
ترســـيخ هذه الأسطورة، عن طريق ليّ الحقائق 
أحيانا أو اختلاق الأفعال والأحداث في أحيان 
أخرى، وهي ظاهـــرة تتكرّر في معظم الثقافات 

البشرية على اختلافها.
الحفاظ قدر  واستطاع فيلم ”رجل الدولاب“ 
الإمـــكان -رغم هذه الحالة مـــن الارتياب وعدم 
اليقين- على مســـاحة من التشويق والمتابعة 
نتيجـــة إيقاعـــه الســـريع، وحالـــة التســـاؤل 
المستمرة التي ســـيطرت على أجوائه، والأهم 
مـــن ذلك اعتمـــاده على طرق حكي ســـينمائية 
مغايرة تجمع بين الســـمت القصصي للحدوتة 
وبين التجريب الســـردي، إضافـــة إلى اهتمام 

المخرج باسم يسري بالبناء البصري.

} بعـــد 25 ســـنة مـــن المحـــاولات المتعثـــرة 
اســـتطاع المخـــرج تيـــري غيليـــام صاحـــب 
”برازيـــل“، ”الملـــك الصيـــاد“ و“12 قـــردا“ أن 
يكمـــل تصوير فيلمـــه ”الرجل الـــذي قتل دون 
 The Man Who Killed Don Quixote “كيشـــوت
وأن يأتـــي به للعرض في ختـــام مهرجان كان، 
رغم المشاكل القضائية التي يواجهها من قبل 
المنتج الســـابق البرتغالي للفيلم الذي يُطالب 
غيليام بدفـــع أربعة ملايين يورو على ســـبيل 
التعويض بدعوى إخلاله بشـــروط عقده معه، 
ولجوئه إلى غيره مـــن المنتجين بينما يمتلك 

المنتج السابق، حسب قوله، حقوق الفيلم.
كان غيليـــام محقـــا دون شـــك فـــي البحث 
عمـــن يمكنهم إخـــراج الفيلم مـــن عثرته التي 
والتســـويف والرغبة  طالت بســـبب المماطلة 
في فرض أشـــياء محددة، وقد أحسن مهرجان 
”كان“ صنعـــا بالمضي قدما فـــي عرض الفيلم، 
رغم الدعوى القضائية المستعجلة التي أقامها 
المنتـــج البرتغالي في باريـــس ضد المهرجان 

وخســـرها واســـتمر فـــي تهديداتـــه، وقد 
أضيفـــت إلـــى بداية الفيلـــم لوحة 

تقول إن عرضه في المهرجان لا 
يقوّض حق المنتج البرتغالي 

في اللجوء للقضاء.
لكـــن النتيجـــة التـــي 

ظهـــرت علـــى الشاشـــة 
أكثـــر  بعـــد  أمامنـــا 
جاءت  ســـاعتين،  من 
مخيبة للآمـــال، وكان 

الثانـــي  الفيلـــم  هـــذا 
مغـــادرة  يشـــهد  الـــذي 

قاعة العـــرض المخصصة 
أكبر  والصحافيين  للنقـــاد 

عدد منهـــم بعد فيلم المخرج 
لارس  المشاغب  الدنماركي 
فـــون تريير ”المنـــزل الذي 
بناه جـــاك“، وإن كان هناك 
مـــا يمكـــن الاســـتمتاع به 
-ســـينمائيا- في فيلم فون 

ترييـــر، في حين تغيب المتعة 
عن فيلم تيري غيليام المتعثر المرتبك.

للوهلة الأولى سوف يتصوّر المرء 
أن الفيلم يقـــدم معالجة جديدة لقصة دون 

كيشوت لثرفانتيس، ولو بشكل متحرّر قد يصل 
إلـــى أقصى درجات الســـريالية كما اعتدنا في 
أفلام تيري غيليام السابقة، وأفضلها في رأيي 

الشـــخصي، ”مغامرات البـــارون مونكهاوزن“ 
.(1988)

لكنك ســـرعان ما ستكتشف أن الفيلم ليس 
عن دون كيشـــوت، بـــل عن ممثـــل تقمص دور 
دون كيشـــوت إلى أن صدق نفسه وجن جنونه، 
هذا الممثل الهـــاوي أصله صانع أحذية ريفي 
فقير عثر عليه مخـــرج أميركي محبط لا يمكنه 
تحقيـــق أحلامـــه الفنيـــة، فيلجأ إلـــى إخراج 
الإعلانـــات التلفزيونيـــة عن الفودكا وأشـــياء 
أخرى، لكنه يكتشف فجأة فيلما قصيرا أخرجه 
وهو يدرس الســـينما عن دون كيشـــوت، فيقرّر 
عمل فيلم طويل امتدادا له يذهب لتصويره في 
المواقع الحقيقية التي شهدتها أحداث الرواية 

الملحمية في إسبانيا.
وهذا هو ”توبي“ (آدم درايفر) الذي يســـند 
إلى صانع الأحذية العجوز دور دون كيشـــوت 
في الفيلـــم الذي يعتـــزم تصويـــره، فيتقمص 
الشـــخصية ويتخيل نفسه فارســـا مغوارا من 
فرسان العصور الوسطى، يخوض المغامرات 
التـــي لم يعد لهـــا وجود في عالمنـــا، ويصبح 
وكأنه يعيش في الماضـــي معتقدا بإصرار أن 

توبي ليس سوى تابعه الأمين ”سانشو“.
إلاّ أن سياق السرد في الفيلم لا يسير بحيث 
يمكنك أن تفهم منه شـــيئا أو تســـتخرج فكرة 

إنســـانية أو فلســـفية جديـــدة، 
الإشـــارات  بعض  هناك 
إلى المفارقة الكامنة 
بيـــن الخيال القديم 

اليوم  والواقـــع 

الذي تغلـــب عليه المادة والتدهور، ولكن حتى 
هذه الفكرة غير واضحة تماما في سياق الفيلم، 
وهناك تصوير كاريكاتوري هزلي في مجال نقد 
مشاكل الإنتاج السينمائي في أوروبا اليوم مع 
سخرية فجة من المنتجين السينمائيين، وكأن 
غيليام يوجه انتقاده الشـــخصي إليهم، ولكن 

دون حس كوميدي حقيقي.
ولا يحرص غيليام على التحكم في ســـياق 
الســـرد، بحيـــث يجعلـــك تتمكـــن مـــن متابعة 
شخصية الممثل المتقمص لدور دون كيشوت، 
في جنونها وعالمها الذي يبدو كعالم الأحلام، 
بل يعود الفيلم دائما إلى الغمز على شخصية 
تيري غيليام نفســـه وحيرته وتخبطه وعجزه 
عن اســـتكمال مشـــروعه من خلال شـــخصية 

المخرج توبي.
توبـــي  يحـــاول 
أولا إغـــواء زوجة 
المنتج ”سارة“، 
ثـــم يقـــع فـــي غرام 
الجميلة  ”أنجليكا“ 
ابنة صاحب الحانة 
فـــي القرية التي بدأ 
ثم  فيهـــا،  التصويـــر 
يهرب مـــع بطله لينطلق 
في ربـــوع إســـبانيا، لكن 
الدور  يلعـــب  الـــذي  الممثـــل 
وهو بالـــغ الضعف وبـــدت عليه علامات 
الشـــيخوخة، يرتدي ملابس القرون الوســـطى 

ويتســـلح بســـيفه ويركب حصانا، ويدخل في 
مغامرات عنيفة وتحديات يخرج منها ســـليما 

بمعجزة ما.
وفـــي ما بعـــد يجد توبي وبطله أنفســـهما 
داخـــل قلعة أســـطورية في الجبـــل، حيث يقيم 
ملياردير روســـي حفلا باذخا بملابس القرون 
الوســـطى، يحضره منتج فيلـــم توبي وزوجته 
التي تحاول مجددا إغواء توبي، لكنه يكون قد 
تعلـــق بحب أنجليكا التـــي أصبحت ”محظية“ 
لـــدى المليارديـــر الروســـي بعـــد أن عرفنا من 
والدها مـــن قبل أنها فرت مـــن قريتها وذهبت 
إلـــى مدريد حيث أصبحت عاهرة محترفة، وقد 
أصبحت الآن -وفجأة- تخضع بالكامل للسيد 

الروسي الذي اشتراها.
لكن توبي ســـيقوم بتحريرها من العبودية، 
أما دون كيشـــوت أو صانع الأحذية المسكين، 
فيواصـــل العيـــش داخـــل أحلامـــه المجنونة 
متصـــورا أن أنجيليكا هي دولثينا التي أحبها 
في شبابه، يبارز طواحين الهواء التي يتصوّر 
أنهـــا عمالقة تريد الفتك بها، يريد أن يثبت لها 

أنه يتمتع بالفروســـية والشجاعة، لكن حماقته 
ورفضـــه الانصياع للواقع، يؤديـــان إلى موته. 
ويكون الســـبب في موته، من دون قصد، رفيقه 

مانشو أو توبي.
هـــذا الخليط العجيب الذي يدور في أجواء 
تقع بيـــن الحلم والحقيقة والخيال على صعيد 
الكوميديـــا في ســـياق مفكك مرتبـــك، ومواقف 
وتعليقـــات ثقيلة الظـــل، لا ينجح فـــي انتزاع 
ضحكاتنـــا، فطريقـــة الأداء عنـــد كلا الممثلين 
الرئيســـيين: جوناثـــان برايـــس وآدم درايفر، 
مفتعلـــة ذات طابـــع مســـرحي خطابـــي، كمـــا 
تفســـد كثرة الحوار والانتقالات غير المفهومة 
الباهظـــة  الديكـــورات  تتمكـــن  ولا  الحبكـــة، 
والملابس والحيل السينمائية من إنقاذ الفيلم 
من الســـقوط في التكرار والمبالغات مع ضعف 

الأداء الكاريكاتوري.
والنتيجـــة أن تيـــري غيليـــام لا يتمكن من 
كان  الـــذي  مونكهـــاوزن“  ”البـــارون  تجـــاوز 
يتمتـــع بخيال خصـــب بديع وحبكـــة محكمة، 
وشـــخصيات إنســـانية لديهـــا هـــدف واضح 
وفلســـفة في الحياة. فما الـــذي يرمي إليه دون 
كيشوت في طبعته المتعثرة هذه على أي حال؟ 
لا أحد يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال ولا أظن 

أن تيري غيليام نفسه يعرف الإجابة!
لا شـــك أن الفيلم يترك في النهاية شـــعورا 
بالأســـى والشـــفقة تجاه منتجي الفيلم الذين 
أنفقـــوا ما يقرب من 24 مليون دولار في عمل لا 

نظن أنه سيجني لهم شيئا!

انتهت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني من تصوير مشـــاهدها في لبنان، وذلك ضمن أحداث سينما

فيلم {عمر خريستو} الذي تدور أحداثه بين لبنان والقاهرة والإسكندرية.

تجري أستوديوهات {مارفل} مفاوضات مع جاك جيلنهال من أجل أداء دور الشرير مايسترو في 

الجزء القادم من {سبايدرمان: العودة إلى الوطن} المقرر طرحه العام 2019.
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ــــــم الختام في الدورة الـ71 من مهرجان كان الســــــينمائي، فيلم ”الرجل الذي قتل  كان فيل
دون كيشــــــوت“ الذي انتظرناه طويلا، للمخرج البريطاني-الأميركي تيري غيليام الذي بدأ 
فيلمه بعبارة تظهر على الشاشة تشير إلى أن إنتاج هذا الفيلم استغرق 25 عاما ”ما بين 

العمل والتوقف عن العمل“.

شارك فيلم ”رجل الدولاب“ للمخرج المصري باسم يسري في الدورة الثانية لمهرجان أيام 
القاهرة السينمائية الدولي، والذي ضم أفلاما روائية وتسجيلية وتجريبية ونظمته ”سينما 
زاوية“ في القاهرة. والفيلم هو أحد الأعمال التي تنتمي إلى نوعية الأفلام التجريبية، على 
مســــــتوى الســــــياق وطريقة التصوير المعتمدة في الغالب على الكاميرات المحمولة، وكذلك 

المواءمة بين التصوير بالأبيض والأسود وبالألوان.

مهرجان كان يعرض فيلما طال انتظاره رغم التهديدات

{رجل الدولاب} مساحات ضبابية بين الحقيقة والأسطورة

[ 25 عاما مرت على {الرجل الذي قتل دون كيشوت}  [ عمل متعثر لا يرقى لمستوى المخرج تيري غيليام

في تتبع سيرة ومسار دون كيشوت

حكاية شعبية تحولت إلى أسطورة

أجـــواء تقع بـــين الحلـــم والحقيقة 

والخيال على صعيد الكوميديا في 

ســـياق مفكك مرتبـــك، ومواقف 

وتعليقات ثقيلة الظل

 ◄

فيلـــم مصـــري عن حكاية شـــعبية 

دنماركية تتحـــدث عن رجل يحمل 

خزانة ملابســـه فوق ظهره منشدا 

السكن أينما ارتحل

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري
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وهو بالـــغ الضعف ولســـريالية كما اعتدنا في 
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 المتعة 
متعثر المرتبك.

ف يتصوّر المرء 
ة جديدة لقصة دون 

و بشكل متحرّر قد يصل 
ف اعتدنا ا ك ة ال

يمكنك أن تفهم منه شـــيئا أو تســـتخرج فكرة 
إنســـانية أو فلســـفية جديـــدة، 

الإشـــارات  بعض  هناك 
إلى المفارقة الكامنة 
بيـــن الخيال القديم 
اليوم والواقـــع 

هذه الفكرة غير واضحة تم
وهناك تصوير كاريكاتوري
مشاكل الإنتاج السينمائي
سخرية فجة من المنتجين
غيليام يوجه انتقاده الشــ
حقيقي دون حس كوميدي
ولا يحرص غيليام على
ت الســـرد، بحيـــث يجعلـــك
شخصية الممثل المتقمص
في جنونها وعالمها الذي
بل يعود الفيلم دائما إلى 
نفســـه وحير تيري غيليام
عن اســـتكمال مشـــروعه م

المخرج توبي.
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الخيال القديم في مواجهة واقع اليوم



} القاهــرة – تعـــود فكرة معـــرض ”الخبيئة“ 
المقـــام حاليا بمركـــز درب للفنـــون بالقاهرة، 
ويتواصل حتى الثالث مـــن يونيو القادم، كما 
تقول منســـقته سلوى رشـــاد وهي واحدة من 
المشـــاركات فيه، إلـــى أكثر من عـــام، حين تم 
الاتفـــاق بين الفنانات المشـــاركات على العمل 
ســـويا وفق منهـــج محدد وفكـــرة واحدة، وتم 
الاتفاق على أن يكون المحرك المشـــترك بينهن 
هو القراءة في نصين أدبيين متعلقين بالمرأة.

أحـــد النصين للكاتبـــة والباحثة الأميركية 
في مجـــال الأنثروبولوجيا كلاريســـا بينكولا، 
وهو نـــص مأخوذ عن كتابها ”النســـاء اللاتي 
يركضـــن مـــع الذئـــاب“ وتتناول فيـــه الباحثة 
النمـــوذج الأولـــي والطبيعـــي للمـــرأة، وهـــو 
النمـــوذج الأنثـــوي الـــذي اعتمـــدت عليه في 
معرفتهـــا وفهمهـــا وتفســـيراتها لمـــا حولها، 
هذا النموذج الذي قام وتأسّـــس على غريزتها 
الطبيعية وحدسها، والذي أطلقت عليه بينكولا 

اسم المرأة المتوحشة.
والنص الآخر الذي اعتمدت عليه الفنانات 
المشاركات هو للمفكر السوري فراس السواح 
في كتابـــه ”لغز عشـــتار“، والذي يتنـــاول فيه 
الحضور الأنثوي في الأساطير القديمة، والتي 
حافظت فيها المرأة على مكانتها كربة وخالقة 
وصانعة للأقدار، ففـــي كل الحضارات القديمة 
كانت المرأة محاطة دائما بالقداســـة، أما الآن، 
وبعد أن اختفت القداسة فقد اختلف هذا الواقع 
واستبدل بآخر، ســـلب الكثير من طاقة المرأة، 

لذا فهو يحتاج لبحث واكتشاف جديدين.
وعلى مـــدار عام كامل عقـــدت مجموعة من 
اللقاءات بين الفنانات المشاركات في المعرض 
للحوار والنقاش حـــول هذين النصين، تخللت 
هـــذه اللقـــاءات ورش عمل جماعيـــة في أماكن 
مختلفة ومتفرقة من مدينة الإسكندرية ليخرجن 
فـــي النهاية بتلـــك الأعمـــال المعروضة والتي 

تتســـق مـــع رؤية كل واحـــدة منهـــنّ وقراءتها 
للنصين سالفي الذكر.

وتعـــد هـــذه اللقاءات وما أســـفرت عنه من 
أعمال فنية، كما تقول منســـقة المعرض سلوى 
رشـــاد، محاولة أشـــبه بالبحـــث الأركيولوجي 
عن المرأة في شـــكل صياغات فنية، تنوعت في 
وســـائطها ما بين الرســـم والأعمال المجسمة 
والفوتوغرافيـــا، ترصد فيها موضع الألم الذي 

أصاب المرأة بشكل عام.
وفي هذا المعرض تقدّم الفنانة همت ريان، 
تجربـــة جديدة في التصوير عن طريق الرســـم 
والكولاج على مســـاحات من الـــورق المقوى، 
وفـــي أعمالهـــا تتماهى الأجســـاد المرســـومة 
مـــع لـــون الـــورق الرمـــادي، فتبدو للمشـــاهد 
القريب كمســـاحات غيـــر مرتبة أو عشـــوائية 

من اللـــون، لكنها تظهر إذا ما تم الابتعاد عنها 
مســـافة كافية. وتلجأ الفنانـــة هنا إلى الحذف 
باســـتخدام  العشـــوائية  والتراكيب  والإضافة 
عناصر مهملة كالخيوط والورق المقوى وقطع 

الأخشاب وغيرها.
أمـــا الفنانـــة بثينـــة شـــعلان فقـــد لجأت 
إلـــى الفوتوغرافيـــا لتوثيـــق تجربتهـــا مـــع 
الورشة، وتعرض شـــعلان أكثر من عشر صور 
فوتوغرافية لوجوه المشـــاركات في المعرض، 
وقد أضفـــت عليهـــنّ طابعا ســـرياليا متخيلا 
عـــن طريق برامـــج التعامل مـــع الصور، وهي 
التـــي أرادت المـــزج بيـــن الواقع الـــذي يمثله 
المشـــهد الفوتوغرافي، والمتخيل الذي تبرزه 
تلـــك التدخلات والإضافـــات المقحمة على هذا 
المشهد. وفي مجال الفوتوغرافيا أيضا قدّمت 
الفنانة ياســـمين حســـين مجموعـــة أخرى من 
الصور الفوتوغرافية تصوّر عددا من النســـاء 

ينعمن بوحدتهنّ مع الطبيعة.
ووظّفـــت الفنانة تلك الصور في ســـياقات 
تركيبيـــة داخـــل صناديق خشـــبية معلقة على 
جـــدران القاعة، وعلى الزائـــر محاولة التعرف 

عمّا بداخل هذه الصناديق، وتعتمد حسين هنا 
على فكرة الاكتشاف ووضع المشاهد في دائرة 

المشاركة كجزء من العمل.
ومـــن الفوتوغرافيا إلـــى التصوير الزيتي 
فـــي أعمـــال الفنانتين ســـلوى رشـــاد وعلياء 
الجريـــدي اللتين قدّمتا تجربتيـــن مختلفتين، 
فقد ذهبت الفنانة ســـلوى رشـــاد إلى استلهام 
الأســـاطير القديمة للتعبير عـــن أفكارها تجاه 
المرأة، فرســـمتها مرة على هيئة حتحور إلهة 
الحـــب والجمال عند قدمـــاء المصريين، ومرة 
على هيئة الربة عشتار ربة الحب والجمال في 
الحضـــارة البابلية. والمرأة في أعمال ســـلوى 
رشـــاد تقف في تحد محتفية بجسدها العاري 
في مزج متخيـــل بين صـــور الماضي، وصور 

واقعية من الحاضر.
أما الفنانة عليـــاء الجريدي فقد مزجت في 
أعمالها بيـــن عالميـــن: عالم الحيـــوان وعالم 
البشر، فهي ترى أن هناك الكثير من التداخلات 
بين هذين العالميـــن بالفعل، ففي حين يحتفظ 
الحيوان بمشـــاعر النبل أحيانـــا يمعن بعض 
البشـــر في توحشـــهم، وهي ترى أن المساحة 

بين البشر والحيوان هي مساحة  رمادية.
ينقّـــب فـــي اللاوعي  معـــرض ”الخبيئـــة“ 
الجمعـــي لمجموعة النســـاء المشـــاركات، عن 
علاقتهـــنّ بالطبيعـــة وأشـــكال تجليهـــا عنـــد 
أســـلافهنّ، ومـــا تركتـــه تجـــارب القدمـــاء من 
بصمات خفيـــة في بنية شـــخصياتهنّ، ومدى 
قبولهـــنّ لذلك الإرث والتصالح معه، كما يبحث 
في اللاوعي الشـــخصي عن علاقتهنّ بالنفس، 
وببعضهنّ البعض، وتأثير اجتماعهنّ ســـويا 
لفتـــرات طويلـــة علـــى مدار عـــام كامـــل بتلك 

العلاقات المتشعّبة.
* ن.خ
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حصلت يلدا معيري على جائزة أفضل صورة لعام الصحافة الإيرانية عن لقطة الفتاة المتظاهرة تشكيل

التي تركض بين دخان الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات ديسمبر في طهران.

فاز رسام الكاريكاتير السوري رائد خليل بالجائزة الثالثة في مسابقة الكاريكاتير الدولية التي 

أقيمت مؤخرا بأوكرانيا بمشاركة عدد كبير من رسامي الكاريكاتير في العالم.

} اللوحات التي أبدعها التشكيلي 
الفلسطيني الرائد إسماعيل شموط هي من 
الأعمال الفنية التي تنتمي بشكل قاطع إلى 

الفن المُلتزم بقضايا الشعب الفلسطيني، 
بعضها لوحات تُعتبر إيحائية/رمزية من 

بينها تلك التي تصوّر ”توالد“ شعب يخرج 
من أرحام النساء البطلات، وبعضها الآخر 

هو أكثر مباشرة وإشارة إلى النضال 
الفلسطيني بنسائه ورجاله وأطفاله 

وتتضمن مشاهد نابضة بحَمَلة السلاح، 
فرادى أو جماعة في وجه المحتل.

لست بصدد استعادة تلك اللوحات 
البديعة، ولا في معرض التأمل باللوحات 

العالمية التي حملت عبر الزمن أخبار 
المعارك والثورات وكانت عنصرا فاعلا في 

إدخال التغيير إلى المجتمعات قاطبة.
ربما اليوم، وأكثر من أي زمن مضى 

نحن أمام ضرورة أن نمدّ صنفا ثانيا من 
الفن الفلسطيني الهوى، الذي أود أن أسميه 

بـ“الفن البديل“، بكل ما يحتاجه من تبصر 
في منطق ولادته اليسيرة من رحم أرض 

حُرثت ومنذ سنة 1948 بعمق النوى المبلل 
بالدم والدمع.

أقصد بالفن البديل، أو الأصح القول، 
بالفن الموازي للواقع هذا المنبثق من الذي 
جرى الاتفاق على تسميته عالميا وذلك منذ 
أواخر القرن التاسع عشر بـ“الفن الملتزم“.

هذا ”الفن الموازي“ لا يزال مُتصلا 
بقضاياه، ولكن بشكل مختلف إذ تغيب أو 

تخفت فيه حدة العناصر البصرية المتعلقة 
بمواجهة القتالية المُباشرة، ليفيض 

بالمشاهد ”الإيتوبية“ عن فلسطين مُخضبة 
بالسكون وبفرح عميق يُلامس حزنا أعمق 

لا شكل مثله على كوكب الأرض.
حتى لا نقع في فخ العموميات، وبغض 

النظر عن التباين الذي يباعد ما بين 
الفنانين أذكر أسماء لمن يُمكن اعتبارهم من 

أرباب هذا ”الفن الموازي“ المشبع بأجواء 
فانتازية أو سريالية، أذكر سليمان منصور 

وماهر ناجي وإيرينا ناجي ونبيل عناني 
وعماد أشتية.

هؤلاء استطاعوا أن يقدّموا صيغة 
أخرى ونافذة للنضال الفلسطيني مُخالفة 
لنظرة فئة من الفنانين والمهتمين بالفن 

”النضالي“ الذين يعتبرون أن الأجواء 
الغرائبية لتلك الأعمال، والتي يغلبها سكون 

قدريّ تتناقض بشكل تام مع الغليان الذي 
تعيشه فلسطين، حتى أن البعض منهم يرى 
في تلك الأعمال خذلانا مكروها وهروبا من 
واقع نحو عالم خيالي تظهر فيه فلسطين 

بمدنها وقراها كجنان أرضية لا صراع 
داميا فيها.

جنان يسكنها حينا أهلها بملابسهم 
الفلسطينية التقليدية ويعمها سلام 

عجائبي تكلله أشجار الزيتون التي تحوّلت 
حقولها تحت أشعة شمس العصر إلى 

أماكن خارج الوقت يكاد الناظر إليها أن 
يستنشق عطرها البري، وأحيانا أخرى 
تترقرق فيها شفافية استثنائية تتصدع 

بنور داخلي يلم شمل بيوتها التراثية 
الحريصة على أسرارها وعلى حمرة 

أقحوانها.
قد تكون تلك الأعمال الفنية مُغرقة في 

المثالية أو ”الخيالية“، ولكنها لا تبقى 
كذلك إن نحن نظرنا إليها من منظار 

معاصر نعيش تسارع فصوله على وقع 
التكنولوجيا المتطورة، تكنولوجيا تضعنا 

تحت رحمة سلطة الصورة المُستنسخة 
وتمدنا بالتباس الرؤية كيفما نظرنا في 

تلاقح غير مسبوق ما بين الافتراضي/
المُضاعف والواقع الصرف.

ولعل من أبرز الأمثال التي تلقي الضوء 
على التلاقح ما بين الواقع والافتراضي 

حادثة تسمية القدس ”بعاصمة إسرائيل“، 
فتسميتها كذلك ومن هذا المنظار لا تجعل 
منها فعليا عاصمتها وخصوصا في قرارة 

نفس مغتصبيها وهم من أشد العلماء 
بهيكلية ما يُسمى بالواقع الافتراضي، 

تماما كما أن إطلاق صفة ”واقع“ على أي 
ظاهرة لا يجعل منها فعليا ”واقعا“ بما 

تعني الكلمة من فصل ما بين الشك واليقين.
ثورة ”الفن الموازي“، هي ثورة غير 

بديلة، بل إضافية تنهل من صلب الصراع 
الفلسطيني/الإسرائيلي ذاته، لكن قد أخذت 
شكلا مُختلفا. هذه الأفكار تجعلنا نتساءل: 

أحقا لا يدرك المتربصون بفلسطين أن 
فلسطين/الأرض هي اليوم ومن خلال ”الفن 
الموازي“ أكثر ترسخا عما قبل في صورتها 

الإيتوبية المتمثلة بتلك اللوحات؟
فلسطين اليوم هي فلسطين مرتين، هي 

إشارة نصر ثنائية الدعائم، لها واقعان 
اثنان: واقع الصراع بأشكاله المعهودة، 
وواقع أثيري يفيض من تفسخات نوافذ 
مراسم الفنانين بصور خيالية عن أرض 

باتت تشبه ذاتها أكثر فأكثر.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفن الموازي
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} بيــروت – في معرضهـــا المعنون بـ“وقائع 
متداخلـــة“ قدّمت أميرة كواش في صالة ”آرت 
سبيس“ البيروتية، ثماني لوحات فنية وثلاثة 
أعمـــال تجهيزية تســـرد إحداهـــا جوانب من 
حيـــاة بعضهـــا البعض في تـــلازم غير معنيّ 
بالتسلســـل الزمنـــي. كمـــا أدخلـــت الفنانـــة 
الطبيعـــة كخلفية أساســـية لحياة الإنســـان، 
ولكنهـــا متحوّلـــة ومُهـــددة بتعاظـــم وجـــود 

التكنولوجيا الشديدة التقدّم.
واســـتخدمت كواش في معرضها وسائط 
فنيـــة متعددة مـــن ضمنها الكـــولاج والأعمال 
العـــرض  وتقنيـــة  المتحركـــة  الغرافيكيـــة 
الفنيـــة  اللوحـــات  إلـــى  إضافـــة  الضوئـــي، 
المشـــغولة بمـــواد مختلفـــة لهدف أساســـي، 
وهو تســـليط الضوء بشـــكل نقدي على تطوّر 
الفـــن من خلال تفاعله الشـــكلي والضمني مع 
التكنولوجيا المعاصرة، ولأجل طرح أســـئلة 

وجودية مُلحة من خلال منظور المُعاصرة.
غيـــر أن جلّ مـــا قدّمته الفنانـــة، ليس هو 
بنقد بقدر ما هو بسط لملامح واقع هجين في 
صيـــرورة تحوّله إلى عالـــم مغاير لما تعودنا 

عليه كبشر.
الوقائـــع أو الحقائـــق المتداخلـــة التـــي 
عبّرت عنها التشـــكيلية اللبنانية في معرضها 
مـــن خـــلال إدخالهـــا الافتراضي إلـــى صلب 
الواقع المتمثل بالأشـــياء الملموسة كالجرار 
واللوحات، كوّنت في مجملها مفتاحا للدخول 
إلى هيئـــات إضافية ممكنة للوجود ولا حدود 

لها ولتحوّلاتها.
وقـــد أدت هـــذه ”الخلطـــة“ التـــي قدّمتها 
كواش إلى جعلنا بشـــكل من الأشكال نختبر، 
العالـــم على نحـــو جديد ومُطعّـــم بالكثير من 

الشاعرية والحساسية الفنية.

وقـــدّم معرضهـــا حكاية العالـــم بجزئيات 
وامضة أعادتنا إلى التأمل في مسألة التكوين 
وظاهرة الوقت وحول كونهما حقيقة أو وهما.
التـــي  الصوتيـــة  المؤثـــرات  وشـــكلت 
استخدمتها الفنانة لترافق البصريات كصوت 
زقزقـــة العصافير وصوت انهمار ماء شـــلال 
صغيـــر، صيغـــة جديـــدة وإن مجتزئة لســـرد 
حكاية الإنسان وطرده من الجنة وحنينه إليها 

كماض/مستقبل يوّد لو يعود إليه.
فكرة الزمن حاضرة، ولكن بتدفق شاســـع 
وفضفـــاض تجعلـــك تختبـــره وكأنـــه حيثية 
مكانيـــة، وأغلب الظـــن أن الفنانـــة أرادت أن 
تدعـــو المُشـــاهد/المُختبر لمعرضها أن يرى 
بأم عينه كما تُرى الأمكنة الصلة بين الحوادث 

والأشياء خارج التراتبية الزمنية/التقليدية.
أما هذه الأجواء ”الجنائنية“ التي أدخلتنا 
إليها كـــواش فتعـــود إلى المزيج الشـــاعري 
ما بيـــن عناصر طبيعيـــة كالمـــاء والخضرة 
والجرار المتشـــققة التي شيّدتها الفنانة فوق 
بعضهـــا البعض فـــي إحالة جليـــة إلى العهد 
القديم ووصف ســـفر التكوين، جرار متصدعة 

من هول الضوء الذي تدفق إليها ومنها.
دمجت أميرة كـــواش الحقيقي من الجرار 
الملموســـة والموضوعة في وســـط التجهيز 

مـــع الافتراضـــي المتمثل بمشـــاهد مصورة 
عن جنائـــن، تذكر بجنائن عـــدن أو بالجنائن 
المعلقـــة البابلية التي يُقـــال إن الملك نبوخذ 
نصر الثاني شيدها لزوجته مواساة لها، لأنها 

اشتاقت إلى خضرة وطنها.
ومـــع هذا التدفق ”الديجيتالي“ للضوء أو 
للماء المُضاءة والمضيئة جعلت الفنانة عالم 
التكنولوجيـــا المتطور جـــزءا لا يعادي فكرة 
الخلق والحيـــاة، دون أن تســـتثني المخاطر 
الجمة التي تتعرض لها الطبيعة غير القادرة 
ونتائج  علـــى تحمل أهـــوال ”الميتـــا داتـــا“ 

التطور.
وأدخلـــت الفنانة الكلاســـيكية، والمتمثلة 
والمســـتوحاة مباشرة  باللوحات المعروضة 
من لوحات كلاسيكية شـــهيرة فقط لتتناولها 
بشـــكل نقدي، عبّرت من خلالـــه عن التآلف ما 
بين الكلاســـيكي والمعاصر جـــدا في تقديمه 
لصور ذات منطق واحد، معظمه اســـتعراضي 
مُزيـــف، ونذكـــر مـــن هـــذه اللوحـــات ”مطل“ 

و“أطلال التاريخ“.
وقد يكـــون العمـــل التجهيزي/المفهومي 
”جرار الواقع“، ولوحة ”نشـــيد الطائر الميت“ 
الديجيتالية الهيئة مـــن أهم أعمال المعرض، 
فمنهمـــا ربما انطلقت إشـــعاعات الأفكار التي 

تجسدت مُتباينة في باقي الأعمال الفنية على 
غـــرار انطلاق وتـــوزع الأنـــوار المتنوعة في 
الجرار الأولى، وتكســـر بعضهـــا من هول ما 

حملت من أنوار.
لمعانـــي  واحـــد  مفتـــاح  همـــا  العمـــلان 
الســـحيق  يضعـــان  لأنهمـــا  أولا  المعـــرض، 
والجديد من تاريخ تطور الإنســـان في تناغم، 
وثانيا لأنهما يتبنيان فكر جان بوريارد القائل 
بأننـــا نعيش في عالم يغـــص بتراكم الصور/
النســـخات المهجّنـــة بشـــكل متواصـــل حـــدّ 

إغراقنا باللامعنى.
أي مســـتوى للوجـــود عليـــه أن يتشـــظى 
كالجرار كي ينبثـــق التغيير؟ العالم الطبيعي 
أو الافتراضـــي؟ وهل التغييـــر أو التطور هو 
حتمـــا إلى الأفضل؟ ما هو الأفضل للبشـــرية؟ 
أســـئلة ربما أجـــاب عليها الشـــاعر بيتر كول 
بتساؤلات إضافية في قصيدته ”نشيد الجرار 
المتكســـرة“ والتي يقول فيها: إما يلتئم شمل 
العالـــم/ أو ينهار/ هنا -الآن- بهذه الكلمات/ 
على جـــدار كل قلـــب/ على وشـــك النهاية أو 
البدايـــة/ العالـــم في اســـتحالة التئام/أو في 
انهيار مُرجح/ ربما أعجوبة تتحضر/ العالم 

يلتئم شمله داخلنا/ فكل ما حولنا ينهار.
* م.ع 

حنين إلى العهد القديم 

تجليات بصرية لنصوص أدبية 

الفنية في  أصبحت صالة ”آرت ســــــبيس“ 
العاصمة اللبنانية بيروت لفترة لا تقل عن 
أسبوعين فضاء شاعريا لتجاذب وتداخل 
ــــــق وعوالم عدة قد يراها البعض  بين حقائ
ــــــة أميرة كواش  مُتناقضــــــة، غير أن الفنان
استطاعت أن تقارب ما بينها في ما يشبه 
ــــــه بخيوط غير مرئية/ تواطؤا بدائيا غزلت

افتراضية.

ــــــة“، هو عنوان المعــــــرض المقام بمركز درب للفنون في العاصمــــــة المصرية القاهرة،  ”الخبيئ
ويضم أعمالا لســــــت فنانات مصريات تجمعهنّ قواسم مشــــــتركة، فالفنانات المشاركات 
ينتمين إلى نفس الفئة العمرية تقريبا، كما أنهنّ يعشــــــن ويمارســــــن نشــــــاطهنّ الفني في 

مدينة الإسكندرية الساحلية.

معـــرض أميرة كواش يقـــدم حكاية 

العالـــم بجزئيـــات وامضة تســـتدعي 

التأمل في ظاهرة الوقت وحول كونه 

حقيقة أم وهما 

 ◄

الجماعـــي  المعـــرض  فـــي  المـــرأة 

{الخبيئـــة} تحضـــر بقـــوة مـــن خلال 

الرسم والنصوص المستلهمة منها 

اللوحات والرسامات أنفسهن

 ◄

أميرة كواش تشكل بمعرض ديجيتالي سفر التكوين
[ فنانة متعددة الوسائط تطلق العنان لنشيد الجرار المحطمة 

{الخبيئة}.. بحث أركيولوجي عن المرأة وصياغاتها الفنية 



} تونــس - انعكســـت التحـــولات السياســـية 
فـــي تونس على الصحافة بشـــكل عام، وتطور 
الصحافة الاســـتقصائية بشـــكل خـــاص، لكن 
ترســـيخ ثقافة الصحافة الاستقصائية وصولاً 
إلى درجة الاحترافيـــة يحتاج إلى وقت طويل، 
وذلك لكـــون آليات العمل الحرفـــي مفقودة في 

العديد من المؤسسات الإعلاميّة.
ويقول الصحافي علي الإبراهيم ”إن تجربة 
الصحافة الاستقصائية في تونس تجربة جيدة 
لكنها لا تزال في المراحل الأولى، وحتى اليوم 
أغلبها تجارب بجهـــود فردية من الصحافيين، 
دون مســـاندة من الرأي العام ووسائل الإعلام 

لن تكتمل هذه التجربة“.
وأوضح الإبراهيم في تصريحات لـ“العرب“، 
أن ”المؤسســــات الصحافية التونســــية تحاول 
بينمـــا  الســـريعة،  المـــواد  علـــى  التركيـــز 
الاستقصاء يحتاج إلى وقت وجهد، وبالتالي 
هناك عـــزوف من البعـــض عن هـــذا التوجه، 
ورغـــم ذلك هنـــاك محـــاولات كثيـــرة لإنعاش 
الصحافة الاســـتقصائية، وقد عمل العديد من 

الصحافيين على تحقيقات مهمة“.

وتعتبـــر تونـــس كغيرهـــا مـــن الكثير من 
الـــدول، بحاجة إلى ســـن المزيد مـــن القوانين 
والتشـــريعات الجديـــدة في مجـــال التحقيقات 
الاســـتقصائية فيهـــا، مـــن شـــأنها مســـاعدة 
الصحافي على الوصول إلى المعلومة وتسهيل 
عملـــه وحمايتـــه خـــلال العمل علـــى تحقيقات 

استقصائية معمقة.
وتابـــع الإبراهيـــم ”في كل الـــدول العربية 
هناك ارتيـــاب مـــن الصحافة الاســـتقصائية، 
لسبب بسيط هو أن هذا النوع الصحافي جديد 
علـــى المنطقـــة، وتونس مقارنـــة بباقي الدول 
العربيـــة لديها بعـــض التســـهيلات، ولا أقول 
قوانين وتشريعات وإنما تسهيلات“. ويضيف 
”الاســـتقصاء يعتمد في جزء أساســـي منه على 

التشـــريعات والقوانيـــن حتـــى وإن كانت غير 
موجودة أو منفـــذة حاليا، لكن لا بد للصحافي 
أن تكـــون لديـــه أســـاليب مشـــروعة للحصول 
على المعلومة من المصـــادر والوثائق، وعليه 
المحاولـــة والبحـــث والتنقيـــب للوصول إلى 

خفايا الأمور“.
ويرى خبراء أن استمرارية نجاح الصحافة 
الاستقصائية مرهونة بالمزيد من التشريعات 
والقوانيـــن التي تحمي الصحافي وتســـاعده 
على إنجاز التحقيق، خاصة وأن هناك فوضى 
في القوانيـــن وتضاربا في ما بينها مما يؤثر 
على استمرار صحافة الاستقصاء، وفق تقرير 

لشبكة الصحافيين الدوليين.
وتقول حميدة البور، مديرة معهد الصحافة 
وعلـــوم الإخبـــار فـــي تونـــس، إن الصحافة 
الاستقصائية في تونس تشهد تطورا ملحوظا، 
صحيـــح أن أغلب التحقيقـــات الصحافية هي 
مبادرات فردية، لكن هناك أيضا وسائل إعلام 
ومواقـــع إلكترونية ومحطات تلفزيونية قامت 
بتجارب عديدة في العمل الاســـتقصائي، كما 
أن بعـــض البرامج التلفزيونيـــة تعتمد أصلا 

على العمل الاستقصائي.
أهمية  الاســـتقصائية  الصحافة  وتكتسي 
بالغـــة فـــي تونس لأنهـــا تعيش حربـــاً باردة 
علـــى الفســـاد، وهـــذه الحـــرب طويلـــة الأمد 
وفق مـــا يـــرى العديـــد مـــن الصحافيين في 
الصحافـــة  مســـتقبل  أنّ  معتبريـــن  البـــلاد، 
الاســـتقصائية فـــي تونـــس مرهـــون بإيجاد 
المزيد من القوانين والتشـــريعات التي تعزز 
صحافة التقصي وتضمن سلامة الصحافيين 
خاصـــة وأن العديـــد مـــن الذين عملـــوا على 
تحقيقات بشـــكل فردي تعرضـــوا للتهديدات 

المباشرة.
وأضافت البور فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
”العمـــل الاســـتقصائي يحتـــاج إلـــى الرعاية 
للتهديد  معـــرض  فالصحافي  المؤسســـاتية، 
والمخاطر وهو بحاجة ماســـة إلى مؤسسات 
تؤمـــن له الحماية والثقـــة والاعتراف، إضافة 
إلى التمويل المالي، فهذا النوع من الصحافة 

مكلف ماديا“. 
وأكدت ”نحن بحاجة إلى تطوير الصحافة 
فهـــي  لهـــا  الدعـــم  وتقديـــم  الاســـتقصائية 

مســـتقبل الصحافـــة الجـــادة والنوعية“. من 
جهته أكد كمال الشـــارني، الأكاديمي والمدرب 
الاســـتقصائي، أن واقـــع الإعـــلام التونســـي 
الخاص بالصحافة الاســـتقصائية يســـتوجب 
النظـــر إلـــى وضعيـــة صحافـــة الاســـتقصاء 
وإعطائهـــا حقهـــا في ظل ميـــراث مهني يفتقر 
إلى مراكمـــة التجارب والخبـــرات، إضافة إلى 
طبيعة المجتمع التونسي، حيث تحتكم الإدارة 
والدولـــة إلى نظام بيروقراطي شـــديد التعقيد 
ومتســـلط يثبط عزم أي صحافي تونسي على 
طلب المعلومة والوثائق والحجج من المصدر 

الرسمي.
وأضاف ”إن التدريب والتكوين في تقنيات 
صحافة الاســـتقصاء لا يؤديان بالضرورة إلى 
صحافيين ناجحين في هذا الاختصاص الشاق 
الذي يتطلب حشد الكثير من المهارات المهنية 
وخصوصا بيئة مهنية مناســـبة لذلك“. وتظل 
الصحافـــة الاســـتقصائية في تونـــس من أهم 

المجـــالات المهنية الإعلامية لكشـــف الفســـاد 
وبنـــاء صحافة حقيقيـــة، رغـــم كل التحديات، 
إضافـــة إلـــى كونها فـــي المرحلـــة الأولى من 
مراحـــل التأســـيس في بلـــد عانـــى لعقود من 

صحافة السلطة والدعاية.
ويشـــير صحافيـــون إلـــى ضـــرورة خطو 
علـــى  تســـاعد  وســـريعة  حقيقيـــة  خطـــوات 
اســـتقصائية  لـصحافـــة  المتيـــن  التأســـيس 
معمقـــة في البـــلاد، ومن بين هـــذه الخطوات: 
تدقيق المعلومـــات وتوثيقها إضافة إلى تعدد 
المصادر واســـتخدام مفردات محايدة تصعّب 
على السلطات اســـتهداف الإعلاميين أو تقييد 

عملهم أو تهديدهم ومنعهم من العمل.
كمـــا أن هنـــاك حاجة إلى جســـد صحافي 
تضامني وتجمعات مهنية استقصائية حقيقية 
لديها مهارات عاليـــة في التقصي تكون حليفة 
للصحافي والمواطن من أجل إرساء تشريعات 
إعلامية ضامنة لحرية التعبير وحق الحصول 

على المعلومات. وترى حنان زبيس، الصحافية 
التونســـية والمدربـــة فـــي مجـــال الصحافـــة 
الاســـتقصائية، أن الصحافة الاستقصائية في 
تونس حديثة العهد ولم تكن ممارستها ممكنة 
مـــن قبل، إلا أنه اليوم أصبح من الممكن القيام 
بتحقيقات اســـتقصائية بعد الثـــورة حيث تم 
تدريـــب الصحافييـــن والعمل علـــى تحقيقات 
مهمة حول تهريب السلاح والفساد في مختلف 
القطاعـــات، خاصة مع وجود مناخ من الحرية، 
إضافة إلى ســـن قوانيـــن تســـمح بالنفاذ إلى 
المعلومات مع وجود رغبـــة لدى الجمهور في 
معرفة الحقيقة، ما مثّل للصحافيين التونسيين 

دافعا إلى العمل على تحقيقات استقصائية.
وتؤكـــد أنّ ”تأســـيس الجمعية التونســـية 
للصحافة الاســـتقصائية ساهم بشكل كبير في 
نشـــر ثقافة الاستقصاء، وســـاعد على التعاون 
بيـــن الصحافيين الاســـتقصائيين في المغرب 

العربي“.

ميديا
[ المؤسسات الصحافية تهتم بإنتاج مواد سريعة لا تحتاج إلى وقت وجهد  [ أغلب التحقيقات مبادرات فردية تعرض الصحافي للمخاطر

الصحافة الاستقصائية تتلمس الخطى في تونس دون تشريعات داعمة

تشــــــهد تونس تطورا في مجال الصحافة الاستقصائية لكنه تطور بطيء يحتاج إلى المزيد 
من الرعاية والاهتمام من قبل المؤسسات الصحافية، إضافة إلى أن استمرارية هذا النوع 
من الصحافة مرهون بالمزيد من التشــــــريعات والقوانين التي تحمي الصحافي وتساعده 

على إنجاز التحقيق.

} موســكو  - أعلنت الســـلطات الروسية أنها 
بدأت تحلّل ما تنتجه وسائل الإعلام البريطانية 
التـــي تعمل على أراضيها بهـــدف فتح تحقيق 
رســـمي حول موضوعيتها، وذلـــك ردا على ما 
وصفته بمحـــاولات بريطانية لفرض قيود على 

وسائل الإعلام الروسية.
وقالت موســـكو إنها تتصرف على مضض 
بعـــد قرار هيئة بريطانية لتنظيم الإعلام في 21 
مايـــو، فتح ثلاثة تحقيقات جديدة بشـــأن قناة 
”روســـيا اليـــوم“ لتحديد مـــا إذا كانـــت القناة 
التلفزيونية المدعومـــة من الكرملين قد انتهكت 

قواعد الحيادية في تغطيتها.
وإضافـــة إلى هـــذه الخطوة، التـــي عززت 
مخاوف في موسكو من إمكانية سحب ترخيص 
قناة روســـيا اليوم، ذكرت أن عدد برامج القناة 
التي تخضـــع للتحقيق في بريطانيا وصل إلى 

11 برنامجا.
وأغضـــب هذا الإعلان أيضا موســـكو التي 
تدهورت علاقتها مع لندن كثيرا بسبب الهجوم 
الجاســـوس الروســـي  بغـــاز الأعصـــاب على 

السابق سيرجي سكريبال في مارس الماضي.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروســـية إن هيئة ”أوفكوم“ المعنية 
بتنظيم عمل وســـائل الإعلام فـــي بريطانيا لم 
تقدم حتـــى الآن أي تفســـير لمخاوفها الأخيرة 
بشـــأن المحتوى الذي تقدمه قناة روسيا اليوم. 
واتهمـــت المتحدثـــة الهيئة بمضايقة وســـائل 

الإعلام الروسية.
وقالـــت زاخاروفا في مؤتمـــر صحافي في 
موسكو الأربعاء ”أستطيع أن أؤكد أنه سيكون 
هنـــاك رد قوي علـــى هذا الاســـتعراض بأكمله 
وعلـــى نتائجـــه“. وأضافـــت ”بـــدأت الهيئات 
المعنية في بلادنا بدراســـة تفصيلية لما تنتجه 
وسائل الإعلام البريطانية الممثلة في روسيا“.

وقالـــت إن معاملـــة لندن لوســـائل الإعلام 
الروســـية أجبرت موســـكو على القيـــام بذلك، 
ولهـــذا الســـبب قررت الـــرد بالمثـــل واتخاذ ما 
هو أكثر مـــن مجرد انتقاد ما تعتبره دعاية في 

وسائل الإعلام البريطانية.
وكان دميتـــري بيســـكوف، الناطق باســـم 
الكرملين، قد توعد بأن ترد بلاده بالمثل على أي 
إجـــراءات غير قانونية تتخذهـــا بريطانيا ضد 
وسائل الإعلام الروسية العاملة على أراضيها.

موسكو تدقق في الإعلام 
البريطاني على أراضيها

لا بد للصحافي أن تكون 
لديه أساليب مشروعة 
للحصول على المعلومة

علي الإبراهيم:

أدرجت الســـلطات الأوكرانية وكالتي أنباء {روســـيا سيفودنيا} و{ريا نوفوستي أوكرانيا} في قائمة وسائل الإعلام الخاضعة 
للعقوبـــات. ونشـــر قرار إدراج الوكالتين الروســـيتين على موقـــع الرئيس الأوكراني بيتر بوروشـــينكو، إضافة إلى قرار فرض 

العقوبات الذي وقعه المجلس الأوكراني للأمن القومي والدفاع في الـ2 من مايو الجاري.

النوع الصحافي الأكثر مشقة في مهنة المتاعب
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أحمد جمال

} القاهــرة - انتهـــى المجلس الأعلى للإعلام 
منـــذ مطلع العـــام الجاري مـــن صياغة قانون 
ينظم حرية تداول المعلومات، إلا أن البرلمان 
المصري لم يناقشه حتى الآن، في ظل تكهنات 
بوجود صعوبة، لا ســـيما أن الأوضاع العامة 
لا تشـــي بأن هناك رغبة في فرض قوانين على 
الجهات الرسمية تجبرها على أن تجيب على 

أسئلة المؤسسات الإعلامية.
وكشـــف قـــرار منـــع اســـتخدام المصادر 
المجهولة في التقاريـــر الإخبارية عن فوضى 
تـــداول المعلومـــات والتعامـــل مـــع الجهات 
الحكومية التي تتوجس من إمداد الصحافيين 

بالمعلومات المطلوبة.
ولـــم يحدد المجلس الأعلـــى للإعلام حتى 
الآن  كيفيـــة تطبيـــق قرار كهذا علـــى المئات 
من المواقـــع الإلكترونية والصحـــف الورقية 
ووســـائل الإعلام المرئية، غير أن مكرم محمد 
أحمـــد رئيس المجلـــس قال فـــي تصريحات 
صحافية إنه ستتم محاسبة من يثبت أنه نشر 
خبرا لأحد المصـــادر المجهولة دون أن يكون 

لديه دليل لإثبات صحته.
ويرى صحافيـــون أن تطبيق هـــذا القرار 
بتلـــك الصيغة قد يكون مقبولا لدى دولة توفر 
للصحافيين الذيـــن يعملون بهـــا الإمكانيات 
والظـــروف التـــي تمكنهـــم من إثبـــات صحة 
المعلومـــات التـــي حصلـــوا عليهـــا، غير أن 
تطبيقها من دون أن يكتســـب القائم بالاتصال 
حقوقه القانونية في الحصول على المعلومات 
يعـــد تضييقـــا جديدا على حريـــة الإعلام، في 
وقت ينخفض فيه سقف الحرية الممنوحة لها 
وسط محاولات لتطويعها بشكل كامل لصالح 

دوائر قريبة من أجهزة الدولة.
وشـــدد البعـــض علـــى أن القـــرار مقدمة 
للاعتماد بشـــكل أكبر على صحافـــة البيانات 
التـــي تصـــدر بصفـــه رســـمية مـــن الجهات 
المســـؤولة، لكنه يضرّ بالمبـــادئ الصحافية 
الســـبعة التي تعتمدهـــا المنظمـــات الدولية 
وأغلب الـــدول الغربية، والتي تنص على حق 
القارئ في المعرفة وحق حماية هوية المصدر 

حتى أمام جهـــات التحقيق في ظروف معينة. 
وجاء قرار مجلس تنظيم الإعلام عقب تقديمه 
تقريره الســـنوي الأول بشأن حالة الإعلام في 
مصـــر، والذي كشـــف عن أن نســـبة 30 بالمئة 
مـــن إجمالـــي مخالفات وســـائل الإعلام كانت 
بســـبب ”الأخبار مجهولة المصـــدر“، ما دفعه 
إلى تشـــكيل لجنة جديدة منبثقة عنه الأسبوع 
الماضـــي لوضع معايير لنشـــر هذا النوع من 
الأخبار بالصحف، قبل أن يصدر قراره الأخير 

بحظر نشرها.
ويشـــير صحافيون إلى أن هناك شـــعورا 
متزايدا لدى المصادر التي ترفض الكشف عن 
هويتها بأنها معرضة للخطر حتى وإن ارتبط 
الأمـــر ببعـــض الأخبار التـــي لا تمثل خطورة 
عليها حـــال الإفصـــاح عنها، غيـــر أن مجمل 
الأوضـــاع التـــي تتســـم بغلق المجـــال العام 
تنعكـــس على تعامل المصادر معهم، ما يخلق 
نوعا مـــن التوتر بين الطرفيـــن تكون نهايته 

الاتفاق على نسب الخبر إلى مصدر مجهول.
وقـــال عصام كامل رئيـــس تحرير صحيفة 
”فيتو“ إن عـــدم توافر البنيـــة القانونية التي 
تســـاعد الصحافـــي أو الإعلامي على إســـناد 

المعلومـــات إلـــى مصادرهـــا يســـتحيل معه 
تطبيـــق قـــرار المجلـــس الأخيـــر، وأن الأمر 
ســـيتطلب أولا تغييـــرا فـــي نظـــرة الجهـــات 

الحكومية لدور الإعلام ومهامه.
أن فرض قرارات على  وأضاف لـ“العـــرب“ 
القائمين بعملية الاتصال دون إتاحة حقوقهم 
للحصـــول علـــى المعلومات أمر لـــن يقبل به 
أغلب الإعلاميين، لا سيما وأن الجميع يعانون 

من صعوبة الوصول إلى المعلومة.
ولفت إلى أن الحل يكمن في الانفتاح على 
وســـائل الإعلام وليس التضييق عليها بشكل 
أكبـــر، الأمر الذي ســـينعكس على محاســـبة 
الصحافي بشكل أكبر حال استغلاله استخدام 
المصـــادر المجهولة لأســـباب غير مهنية، لأن 
غالبيـــة القضايـــا التـــي ترفع علـــى الصحف 
لاســـتخدامها مصـــدرا مجهولا ونشـــر أخبار 
كاذبـــة تتـــم تبرئتها أمـــام ســـاحات المحاكم 
اســـتنادا إلى عدم وجود قوانيـــن تكفل حرية 

الحصول على المعلومة.
ولعـــل ما يســـاعد على ذلك قانون ســـلطة 
الصحافـــة الصـــادر فـــي العـــام 1980، الـــذي 
ينـــص على أن ”للصحافي الحق في الحصول 

علـــى الأنباء والمعلومـــات والإحصائيات من 
مصادرهـــا وله حق نشـــرها ولا يجوز إجباره 
على إنشـــاء مصـــادر معلوماتـــه وذلك كله في 

حدود القانون“.

واعتبر هشـــام عطيـــة، أســـتاذ الصحافة 
بجامعـــة القاهرة، أن التوســـع في اســـتخدام 
المصـــادر المجهولة يعد عرضـــا مهنيا أكثر 
مـــن كونه مبررا أو حمايـــة للمصدر، وأن هذا 
النوع من المصادر يجب أن يتم استخدامه في 
أضيـــق الحدود، وهو ما لـــم يتوفر في الحالة 

المصرية.
وكان عطيـــة أحد المشـــاركين فـــي تقارير 
الأداء الصحافـــي التـــي أصدرهـــا المجلـــس 
الأعلـــى للصحافة (مســـؤول عـــن تنظيم عمل 
الصحـــف)، على مـــدار أكثر مـــن 20 عاما قبل 
أن يتـــم حل المجلس لتحل بـــدلا عنه ”الهيئة 

الوطنية للصحافة“.
”بالفحـــص  وأوضـــح عطيـــة لـ“العـــرب“ 
المهنـــي للأخبار وجدنـــا أن الأخبار مجهولة 
الهويـــة تمتـــد علـــى مســـاحات لا تســـتدعي 
فكـــرة التجهيل مثل صفحـــات الفن والرياضة 
والجريمـــة، بل إنها أصحبت جـــزءا من دماء 
بعض الصحف التي تعتمد على نشـــر أخبار 
غيـــر دقيقة تجـــذب الأنظار مـــن خلالها دون 

الكشف عن هوية هذه المصادر“.
وتثير مســـألة مهنية اســـتخدام المصادر 
مجهولة الهوية جدلا متصاعدا على المستوى 
العربي والعالمي، وخلال ندوة عقدتها ”شبكة 
الصحافيين الدولية“، العام الماضي، بجنوب 
الســـودان، وشارك فيها مئات الصحافيين من 
مختلف بلدان العالم تم الاعتداد برأي جمعية 
الصحافيين المحترفيـــن، التي حددت معايير 

نشر الأخبار مجهولة الهوية.

منع الأخبار مجهولة المصدر سيف ذو حدين على الإعلام المصري

قانون يضع مصادر الصحافيين أمام العدسة

[ قرار المنع يأتي دون قانون حرية تداول المعلومات ويخل بمبادئ الصحافة

عـــدم توافـــر بنية قانونية تســـاعد 
الصحافـــي على إســـناد المعلومات 
معـــه  يســـتحيل  مصادرهـــا  إلـــى 

تطبيق القرار

◄



} الرياض - انتشر على موقع تويتر الخميس 
هاشـــتاغ #اســـمك_في_تويتر_حقيقي_
أو_مستعار اختلفت حوله تعليقات المغردين 
بـــين مـــن أكد أنـــه لا مجال لاســـتخدام اســـم 

مستعار وبين من قال إنه كل يوم باسم.
وغرد مطلق الهاشتاغ:

وكتبت مغردة:

وقالت أخرى:

وغردت معلقة تستخدم اسما مستعارا:

فيما أكدت أخرى:

وتنتشـــر علـــى تويتـــر حســـابات تحمـــل 
أســـماء مســـتعارة على غرار ”شـــايل همومي 
بقلبي“، ”ميسي“، ”أمير الظلام“، ويلجأ بعض 
مســـتخدميها أحيانـــا للتحـــدث بصراحة في 
مواضيع كثيـــرة، فيما تكون أخـــرى معطلة لا 

تحمل أي صورة.
وكانت دراســـة كشفت أن بعض الحسابات 
مســـتعارة  أســـماء  تحمـــل  التـــي  الوهميـــة 
وأجهـــزة  الجماعـــات  بعـــض  تســـتخدمها 
المخابـــرات لضـــرب دول ومجتمعات من خلال 

التجييش الإعلامي وتكوين رأي عام مضلل.
وأعلن موقع تويتر في فبراير الماضي حظر 

الحسابات الوهمية.
وأكد عدد من الباحثين العام الماضي أن 48 
مليون مستخدم من أصل 319 مليون مستخدم 

نشط لموقع تويتر ليسوا حقيقيين.
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@alarabonline
قالـــت قاضية أميركية فـــي نيويورك إنه لا يحق للرئيس دونالد ترامب حجب مســـتخدمين عبر حســـابه على تويتر 
بســـبب آرائهم السياســـية. وجعل ترامب من حســـابه على تويتر جزءا لا يتجزأ من رئاســـته إذ يســـتخدمه للترويج 

لأجندته والإعلان عن سياسات والهجوم على منتقدين. وحجب ترامب الكثير من المنتقدين.

} لنــدن - دعـــا المدافعـــون عـــن الحريـــات 
المدنية شـــركة أمازون إلـــى التوقف عن توفير 
تكنولوجيا التعرف على الوجه لوكالات إنفاذ 

القانون.
وكتب تحالف برئاســـة الاتحـــاد الأميركي 
فـــي رســـالة إلى   “ACLU” للحريـــات المدنيـــة
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة أمـــازون جيـــف 
بيزوس ”نحـــن نطالب أمـــازون بالتوقف عن 
دعم البنية التحتيـــة للمراقبة الحكومية التي 
تشكل تهديدا خطيرا للعملاء والمجتمعات في 

جميع أنحاء البلاد“.
ويأتي هذا الخطاب بســـبب أداة طورتها 
التعـــرف“  ”إعـــادة  باســـم  تُعـــرف  أمـــازون 
”ريكوغنيشن“ تســـمح لرجال الشرطة بمقارنة 
الوجـــوه المجهولـــة مع صور أخـــرى لمحاولة 
تحديد الهوية. وتشـــير ملاحظـــة توضيحية 
علـــى موقع أمـــازون على الإنترنـــت إلى أنه 

يمكن استخدامها في المراقبة والتطبيقات 
تحديـــد  خـــلال  مـــن  الأخـــرى  الأمنيـــة 

”الأشخاص موضع الاهتمام“.
وقامت العديد من وكالات إنفاذ القانون 

بتســـخير الأداة في عملهـــا التحقيقي، 
وكشـــفت بعـــض التقاريـــر أن أحد 
ضباط شرطة ولاية واشنطن بولاية 
أوريغون لديه قاعـــدة بيانات قابلة 

للبحث من نحو 300 ألف وجه.
وتحذر رســـالة الاتحاد الأميركي للحريات 
اســـتخدام  إســـاءة  إمكانيـــة  مـــن  المدنيـــة 
التكنولوجيـــا لمضايقـــة النشـــطاء أو مراقبة 
المهاجرين غير الشـــرعيين، قائلـــة إنها يمكن 
أن تلغي بشـــكل فعال القدرة على الســـير في 

الشارع دون مراقبة من الحكومة.
وأضافت الرســـالة أن ”تقنية ريكوغنيشن 
أداة للاســـتغلال وُضعت في أيدي الحكومات. 
خطيـــرا  تهديـــدا  يشـــكل  المنتـــج  هـــذا  إن 
للمجتمعات، كمـــا يهدد مصداقيـــة (أمازون) 

التي جهدت في بنائها“.
وبدورها ردّت أمـــازون في بيان صحافي، 
عملائهـــا  التـــزام  علـــى  حرصهـــا  مؤكـــدة 
بالقانون وتحليهم بالمســـؤولية عند استخدام 

منتجاتها.

وأكدت أمازون أن الشـــركة 
تعمل على إيقاف أي حســـابات 
أو  القانـــون  تنتهـــك  أنهـــا  يثبـــت 
تستخدم خدماتها بطريقة غير مسؤولة. وقال 
ممثل الشـــركة في بيان ”كإحدى التقنيات، فإن 
نظام ريكوغنيشـــن لديه العديد من التطبيقات 
المفيدة فـــي العالـــم الحقيقي، وســـوف تكون 
نوعيـــة حياتنـــا أســـوأ بكثير اليـــوم إذا قمنا 
بتجريدها مـــن التكنولوجيا الجديدة بســـبب 
اســـتخدام  بإســـاءة  النـــاس  بعـــض  قيـــام 

التكنولوجيا“.
ويعد نظام ريكوغنيشن أرخص من الأنظمة 
المنافســـة المقدمة من قبل البائعين التقليديين، 
لكنـــه يتفوق في العديد من النواحي، إذ يمكنه 
تتبـــع مـــا يصل إلى 100 شـــخص فـــي لقطات 
الكاميـــرا فـــي الوقـــت الحقيقي حتـــى عندما 
لا تكـــون الوجـــوه مرئية أو أنهـــا خرجت من 
اللقطـــة ودخلت من جديد، وذلـــك وفقا للمواد 

التسويقية للشركة، إلى جانب إمكانية تحليل 
سمات الوجه لتحديد أمور مثل الفئة العمرية 

والحالة العاطفية.
أمـــازون  شـــركة  وتعمـــل 
علـــى تدريـــب نظـــام أمـــازون 

ريكوغنيشـــن بشـــكل مستمر 
الجديـــدة  البيانـــات  علـــى 
لتوســـيع إمكانيـــات تعرفه 
والمشـــاهد  الأشـــياء  علـــى 
والأنشـــطة مما يساعد على 
تحســـين قدرته على التعرف 

بدقة، كما يمكنـــه عند تحليل 
مقطع فيديو ما تحديد أنشـــطة 

معينـــة تحدث ضمن هـــذه اللقطة 
مثل تسليم طرد أو لعب كرة قدم.

وكانت شـــركة أمـــازون قـــد أطلقت في 
العـــام 2016 خدمـــة ريكوغنيشـــن كجـــزء من 

خدماتها السحابية.

مجموعـــة  مديـــر  كارلـــو،  ســـيلكي  وكان 
الضغـــط ”الأخ الأكبـــر يراقـــب“ حـــذر من أن 
الحكومـــات تواجه ”تحديـــات خطيرة“ 
فـــي منـــع أي إســـاءة اســـتخدام 

محتملة للتكنولوجيا.
وقال كارلو، مدير إن ”على 
الشـــرطة أن تتوقـــف علـــى 
الفور عن استخدام التعرف 
علـــى الوجـــوه فـــي الوقت 
الحقيقـــي إذا كان عليها أن 
تكف عن تعريـــف الآلاف من 
المواطنـــين الأبرياء كمجرمين، 
ومـــن المثيـــر للاشـــمئزاز تماما 
أن الشـــرطة تســـتخدم تكنولوجيـــا 
غيـــر دقيقة تماما تقريبا، وأنه ليســـت لديها 
سلطة قانونية، وهذا يشكل خطرا كبيرا على 
الحريـــات الديمقراطية الأساســـية، لذا يجب 

التوقف عن استخدامها“. 

ومن جانبه أوضح البروفيسور بول ويلز، 
مفـــوض المملكة المتحـــدة لقياس القياســـات 
الحيويـــة في حديث لصحيفـــة ”الإندبندنت“، 
هـــذه  لمراقبـــة  المخصصـــة  التشـــريعات  أن 

التكنولوجيا مطلوبة على وجه السرعة.
وقـــال ويلـــز ”أعتبر مثـــل هـــذه التجارب 
مقبولة فقط إذ كان الهدف منها ســـد الثغرات 
الخاصة بالمعرفة“. وأضاف ”من حيث التحكم، 
فإن التطوير التقني والانتشـــار يتقدمان قبل 
التشـــريع وهذه القياســـات الحيوية الجديدة 
تحتاج بشكل عاجل إلى إطار تشريعي، كما هو 
موجـــود بالفعل بالحمـــض النووي وبصمات

الأصابع“.
البريطانية  الإندبندنـــت  صحيفـــة  وكانت 
كشـــفت أن برمجيـــات التعـــرف علـــى الوجه 
التي تســـتخدمها أكبر قوة للشرطة في المملكة 
المتحـــدة غير دقيقة، إذ كانت أكثر من 98 بالمئة 

من التنبيهات التي أصدرتها خاطئة.

أصبحت أنظمة التعرف على الوجه الأداة 
ــــــة بشــــــكل متزايد مــــــن قبل رجال  المفضل
ــــــي الجرائم في  ــــــد مرتكب الشــــــرطة لتحدي
البلاد، رافعين شعار ”يمكنك الهرب، لكن 
ــــــت مراقب بكاميرات  لا يمكن التخفي فأن
الرصــــــد الحكومية المجهزة بتقنية التعرف 
على الوجه المثبتة في جميع شوارع البلاد، 
والتي من شأنها الكشف عن هويتك، حتى 

وإن كنت متخفيا“.

@Meelaa26837627
_ _حقيقي يتر _تو _في ســــــمك ا

أو_مســــــتعار ليس مهما الاسم حقيقي 
أو مســــــتعار، الأهــــــم أن كلامــــــك حقيقي 

وشعورك لا يكون مستعارا!

ا

@salem9s
اســــــمك_في_تويتر_حقيقي_أو_

مســــــتعار الناس أجناس فيهــــــم من يحب 
اســــــتخدام اســــــمه الحقيقي وفيهم من لا 
يحب استخدام اسمه الحقيقي؟ في مواقع 
التواصل الاجتماعــــــي كتويتر وغيره؟ أنتَ 
أو أنتِ ما هو أريح بالنســــــبة إليكما الاسم 

المستعار أو الاسم الحقيقي؟

ا

@samah0118
حقيقي ولا يوجد أجمل من الحقيقة أبدا، 

هل تريدون سجلي المدني.
ح

@Alaaghamdi77
دخلت تويتر باســــــمي الحقيقــــــي وافتخر 
وأخاطــــــب الناس وهم يعرفون من أنا. من 
يدخل باســــــم مستعار ثقته بنفسه معدومة 
ما الذي يجعلك تغرد باسم مستعار؟

د

التشريعات 
المخصصة لمراقبة 
تكنولوجيا {إعادة 

التعرف} مطلوبة على 
وجه السرعة
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نعرف من تكونين 

{ريكوغنيشن} من أمازون.. نعرف من أنت حيثما وليت وجهك
[ {إعادة التعرف} أداة تلغي القدرة على السير في الشارع بحرية دون مراقبة من الحكومة

@Ansijam55
ــــــوم اســــــم يمــــــن التميمي/ شــــــموخ  كل ي
اليمن/ شــــــموخ الوادي/ مجهولة/ غدير 
التميمي/ ومازلت أبدع أتحداكم تعرفون 

اسمي.

fadi_altawil

أنا كلثوميّ الهوى. 
أحب معظم ما غنته أم كلثوم وأقول 
عظمة يا ستّ. لكن حين أسمع "هذه 
ليلتي" أصيح عظمة على عظمة على 

عظمة يا ست.

Pepoohashem

في المكسيك تم تصميم باص ركاب عادي, 
الغريب فيه أن نصفه على شكل باص 

مدرسي والنصف الآخر على شكل باص 
لنقل المسجونين. كتب على الباص: 
"ينتهي العنف عندما يبدأ التعليم".

LASTWISDOM1

ألم تدرك أن لديك شيئا يسمى الضمير 
هو مرشدك وأن لديك عقلا هو من ينير 

أمامك الطريق؟ أتظن أن الضمير والعقل 
خُلقا عبثا؟ من أقنعك أن معرفة الخير 
والشر تحتاج إلى واعظ (بشر مثلك)؟

k_batli

الدوام والإنتاجية والخط الأحمر 
والغياب والتأخر.. لا بد من إعادة النظر 

فيها وبث الحياة في تعاميم بالية أكل 
عليها الدهر وشرب..!

merahelmy2655

هل سمعت مسيحيا يقول "لا تأكل أمامي 
أنا صائم". تصومون فتقرفونا في 

عيشيتنا مش قد الصيام افطر بلا هوسة.
ولو سمحت شيل التكشيرة من وجهك.

mgsiraq

تاج رأسك الذي انتخبته وتدافع عنه 
عندما يأتي الصيف وماكو (لا يوجد)  

كهرباء خلي يجي هو يهفيلك.
#العراق.

TheRoosha

قبضوا أول أمس على عصابة من ٤٠ 
شخصا، تتاجر بالبشر في مصر. 

وهذه ليست أول مرة للأسف.
خلوا بالكم من بعض. بجد.

الموضوع كبير ومرعب.

rogina91

تعريف الوقاحة: مسؤول حكومي راتبه 
الشهري ٤٥ ألف جنيه يناقش مذيعا راتبه 
السنوي ١٥ مليون جنيه على زيادة سعر 
سلعة يستخدمها مواطن راتبه ٨٠٠ جنيه 
لإقناعنا أنها تصب في مصلحة المواطن.

KamelRiahi

إذا رأيت من تحب فابتسم سيشعر بحبك.
وإذا رأيت عدوك ابتسم سيشعر بقوتك.

وإذا رأيت من تركك ابتسم سيشعر 
بالندم. وإذا رأيت من لا تعرفه ابتسم 

وستأخذ أجرك.

Q8I_ASD

يقول فرج فودة من يقرأ ويفهم يحاورني 
ومن يقرأ ولا يفهم يشتمني ومن لا يقرأ 

ولا يفهم ينتصر علي. للأسف الشديد 
! يُّ قتل على يد شخص أُمِّ
هل هذا تنبؤ بالمستقبل؟

MaisAlothman

ما الفرح، إذا لم يكن ملامسة "فعلك" 
الجميل المتحقق؟

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Faiayounan  

فايا يونان
فنانة سورية.

هاشتاغ اليوم

#اسمك_في_تويتر_حقيقي_أو_مستعار

ا:
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تطبيقات 
تحديـــد 

القانون 
حقيقي، 
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ية
تعمبلة

ت يثب
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العصائر الباردة مثل {الفيتمو} والتمر الهندي وعصير {السوبيا المدنية} تزين موائد رمضان في 

المملكة العربية السعودية خاصة في فصل الصيف.

السودانيون لا سيما من ذوي الدخل المحدود يواجهون أزمة مادية بعد مصروفات رمضان، حيث 

تليها نفقات عيد الفطر، ومصاريف عودة العام الدراسي. تحقيق

} المدينــة المنورة - ارتبط عصير ”السوبيا 
المدنيــــة“ بذاكــــرة أهالــــي المدينــــة المنورة 
في شــــهر رمضــــان المبارك، بوصفــــه ”عمدة 
التي عرفت منذ القديم  العصائر الرمضانية“ 
في المنطقة، وأصبح موروثــــا قديما يتناقله 
أهالي المدينة أبا عن جد، وقد اكتسب شهرة 
كبيــــرة بينهم مثلما اشــــتهر بيــــن أهالي مكة 
المكرمــــة والأماكــــن المجاورة لهــــا، له نكهة 
خاصة برمضان يستحيل نسيانها على سفرة 

الإفطار الرمضانية.
المشــــروبات  مــــن  ”الســــوبيا“  وعصيــــر 

الشــــعبية حيث يتكون من الشــــعير 
أو الخبز الناشــــف أو الشوفان أو 
الزبيــــب أو التمر الهندي، تضاف 
إليه بعد تصفيته مقادير محددة 
وحب  الســــكر،  ومتناســــبة من 
وبعــــض  والقرفــــة،  الهيــــل، 
وتُعــــرف  الملونــــة.  المــــواد 
الســــوبيا  شــــراب  مكونات 
من لونــــه، فاللون الأبيض 
للمصنــــوع من الشــــعير 
والأحمــــر للذي أضيفت 
إليــــه صبغــــة ملونــــة، 

وعــــادة مــــا يكــــون الزبيب 
المادة الأساســــية فــــي تركيبته، أما 

اللون البني، فمضاف إليه التمر الهندي، في 
حين يتم إعداد السوبيا في وقت سريع لأنها 

لا تحتمل التأخير والتخزين.
واشــــتهرت بعض العائلات فــــي المدينة 
المنورة بإنتاج هذا المشــــروب الشعبي منذ 
أكثــــر من 50 عامــــا، حيث اعتــــاد عليه أهالي 
المدينــــة المنورة منذ زمن قديــــم، وكان يقدم 
للضيــــوف كعــــادة عريقة عند اســــتقبال زوار 
طيبة الطيبة، ومع مــــرور الزمن تحول إعداد 
الســــوبيا إلى تجــــارة يحــــرص الجميع على 
ممارســــتها، وباعتبار عصير السوبيا منتجا 
فريدا من نوعه تختص بــــه المدينة المنورة، 
ويقبل الناس على شــــرائه في ما بين العصر 

إلى قبيل المغرب خلال شــــهر رمضان حرصا 
منهم على التمتع بطعمه اللذيذ.

ويفاخــــر أهــــل المدينــــة المنــــورة أثنــــاء 
الإفطار بنوعية ”الســــوبيا“ التي يحضرونها 
على موائدهم، حيث اشتهر هذا المشروب في 
المدينة المنورة، ومكــــة المكرمة وجدة، ولأن 
صناعة الســــوبيا ليست بالســــهلة، لحاجتها 
إلى خبرة، فإنه من النــــادر صناعتها منزليا، 
كما يندر مــــن يتقنها مثل العائــــلات العريقة 
التــــي توارثت صناعتها، مثل عائلة الخضري 

في مكة، وعائلة الخشة بالمدينة المنورة.
وبدأ مشــــروب الســــوبيا ينتشر في معظم 
أنحــــاء المملكة، حيث كثر الطلــــب عليه، وله 
زبائــــن معروفون، فمــــا إن تبدأ مدافع 
الشــــهر الكريم فــــي الانطلاق 
حتــــى يبــــادر الزبائن 
في طلبه بشكل يومي.

جميــــع  وواجــــه 
مــــن حاولــــوا تقليد هذه 
كبيــــرا  فشــــلا  الصناعــــة 
فــــي بقية المــــدن، إذ أثبتت 
فيها،  المتخصصة  العائلات 
أن لا أحــــد يمكنــــه تقليدهــــم، 
مما حدا ببعــــض أهل المناطق 
القريبــــة من مكة إلــــى الاضطرار 
لشــــراء الســــوبيا من مكــــة، ومن 

صناعها الأصليين.
ويقدم شراب السوبيا أو ”الشوربيت“ كما 
يطلــــق عليه بعض القدماء فــــي مكة المكرمة،  
بألوان متعددة منها الأبيض الذي يحمل لون 
الشــــعير، والأحمر الذي يقدم بنكهة الفراولة، 
والبني الممزوج بالتمــــر الهندي، في حين لا 
تحتمل الســــوبيا التأخيــــر والتخزين إذ تفقد 
قيمتهــــا الغذائيــــة في خلال يوميــــن أو ثلاثة 
أيــــام، ولا تتوقف فوائد الســــوبيا على إطفاء 
عطــــش الصائم، إذ إنها مفيــــدة كذلك لحصى 
المرارة والكلى. وتشــــير بعض الدراسات إلى 
فوائــــد عديدة للســــوبيا المعدة من الشــــعير 

منها تخفيض كولســــترول الدم، لأنها تحوي 
نســــبة كبيرة من الأليــــاف الذائبة التي تعمل 
علــــى حجز أمــــلاح الصفراء، فــــي حين يفتقر 
هــــذا النوع لبروتيــــن ”جليتيــــن“ الذي يمكن 
أن يوجــــد في ســــوبيا الخبز الجــــاف، كما أن 
للســــوبيا فوائد فــــي إطفاء عطــــش الصائم، 
بالإضافــــة إلى أنها مفيــــدة لتفتيت حصوات 
المرارة وللمســــالك البوليــــة والكلى والمعدة 

والأمعاء.
وقال ناصر المولد بائع عصير الســــوبيا 
بالمدينــــة المنــــورة، ”إن بيع هذا المشــــروب 
يعتبــــر مصــــدر دخــــل للكثيــــر مــــن العائلات 
والشــــباب في هذا الشــــهر الكريم“، مبينا أنه 
”يتم تحضير الســــوبيا من أحــــد أهم المحال 
المشــــهورة في المدينة المنــــورة بعد الظهر 
مباشــــرة، ويشــــرع في بيعها يوميــــا من بعد 
صــــلاة العصر مباشــــرة إلى ما قبــــل المغرب 

بقليل“.
ويؤكد، ”أن الســــوبيا تستهلك بشكل كبير 
خلال شــــهر رمضان ويمكن ترويجها بتعبئة 
أكثــــر من 800 كيس بألوان عدة وأغلبها اللون 
الأحمر وتباع خلال يوم واحد فقط“، مضيفا، 
”نحن ننتظر شــــهر الصيام مــــن كل عام لنقوم 
بصناعة وبيع هذا الشراب الذي أصبح تقليدا 

موروثا من الآباء والأجداد“.
ويقــــول ماجــــد غــــوث أحــــد الزبائــــن إنه 
يحرص على شراء الســــوبيا البيضاء بشكل 
شبه يومي، ويتناولها في نفس اليوم لكونها 
أحــــد أهــــم العصائــــر المفضلــــة لديــــه ولدى 
أسرته، فهي أشبه ما تكون بالملح في الطعام 

بالنسبة إلى المائدة الرمضانية.
وتحــــدث عدد مــــن محبي هذا المشــــروب 
الرمضاني عــــن أهميته الغذائيــــة وحرصهم 
علــــى حضــــوره علــــى الســــفرة الرمضانيــــة 
ليقدموه لأسرهم وضيوفهم في شهر الصيام.
ومــــن جهتهــــم أكد عــــدد مــــن المعترمين 
والزائريــــن للمدينــــة المنــــورة حرصهم على 
تناول الســــوبيا خــــلال إفطار رمضــــان لأنها 

تــــروي عطشــــهم ولهــــا نكهــــة لذيــــذة. ومــــن 
العصائــــر الأخرى التــــي يتناولها الصائمون 
في السعودية الخوشاف وهو عصير مصنوع 
من نقــــع الفواكه المجففة في الماء مثل التمر 

والمشــــمش والزبيــــب والتين، وهنــــاك التمر 
الهنــــدي وهو مشــــروب منتشــــر فــــي منطقة 
الشرق الأوسط، ومشــــروب الفيتمو الذي يتم 

صنعه من العنب والتوت والسكر.

} الخرطوم - قبل أن يفيق الســـودانيون من 
مصروفـــات رمضـــان، ســـيصطدمون بنفقات 
عيـــد الفطر، وفي الوقت نفســـه عليهم الإعداد 

لمصاريف بدء العام الدراسي.
كل تلـــك النفقات تتم متزامنة خلال شـــهر 
واحـــد بداية من منتصف مايو الجاري وحتى 

يونيو المقبل.
ويتزايد الإنفاق بصورة متســـارعة خلال 
هـــذه الفترة جـــراء ارتفاع الأســـعار، في ظل 
الأزمـــة الاقتصادية التي تواجهها البلاد عقب 
إقرارهـــا لإجـــراءات اقتصاديـــة مطلـــع العام 

الجاري.
وتضمنت موازنة العام المالي 2018، زيادة 
الـــدولار الرســـمي والجمركي إلـــى 18 جنيها 

مقابل 6.9 جنيهات في الموازنة السابقة.
وأدت زيادة الـــدولار الجمركي إلى ارتفاع 
أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 250 بالمئة، 
فضـــلا عـــن إجـــراءات لترشـــيد الاســـتيراد، 

ساهمت في خلق موجة من الغلاء الفاحش.
في ظل هذه الأوضاع، يشكو السودانيون 
من ارتفاع أســـعار السلع في شـــهر رمضان، 
الـــذي يســـجل عادة زيـــادة في الإنفـــاق على 

السلع الاستهلاكية، وفي مقدمتها اللحوم 
والخضروات والفواكه.

وبلغ سعر الكيلوغرام من 
اللحوم في شهر رمضان 200 جنيه 

سوداني (11 دولارا)، فيما سجل 
سعر الكيلوغرام من الطماطم 

80 جنيها (4.5 دولارات).
ضياء الدين السر، 

موظف بإحدى الوحدات 
الحكومية، يشكو من 
ارتفاع أسعار السلع 

الاستهلاكية خلال شهر 
رمضان، بصورة تفوق 

مقدرات المواطنين.
اتهم ضياء الدين 
التجار بالمبالغة في 

ارتفاع الأسعار 
خلال رمضان، 

مستغلين إقبال 
المواطنين على 

الشراء، وذلك 
بالسعي إلى 

تحقيق أرباح 

كبيـــرة، من خـــلال ارتفاع وتيرة الاســـتهلاك.
وقال، إنه ”وفي ظل الدخل المحدود للعاملين 
بالدولة، ســـيدخل معظمهم دائـــرة الفقر، بعد 
عجزهم عن مصاريف رمضان والأعياد والعام 

الدراسي“.
أســـامة الريح موظف ويعتمد على موارد 
رزق أخـــرى أصبـــح عاجزا عن شـــراء بعض 
المـــواد التي يزداد الإقبـــال عليها في رمضان 
وذلك بســـبب الأسعار غير المســـبوقة والتي 
أصبحت تثقل كاهله كبقية الأســـر السودانية 

الأخرى.
الحكومـــة  قالـــت  الماضـــي،  العـــام  فـــي 
السودانية إن نسبة الفقر في البلاد، تراجعت 
إلى 36.1 بالمئة فـــي 2015، مقابل 46.5 بالمئة 

في 2009.
وقـــال أيمـــن عبدالعزيـــز، عامـــل بشـــركة 
خاصة، إن الأجور المحـــدودة في البلاد، غير 
قادرة علـــى مجابهة ثلاث مناســـبات، براتب 

يونيو القادم.
وأكـــد صعوبة الأمـــر بالنســـبة للمواطن 
الســـوداني، الذي يعاني في الأصل من الدخل 
المحـــدود، والآن عليـــه مجابهـــة مصاريـــف 
رمضـــان، الـــذي يتبعه العيد والموســـم 

الدراسي.
موجـــة الغـــلاء التـــي تزامنت 
جعلـــت  الصيـــام  شـــهر  مـــع 
الســـودانيين يعزفون عن شـــراء 
بعض المســـتلزمات الرمضانية 
مـــا أصـــاب الســـوق بحالة من 
الكســـاد قـــال عنهـــا التاجـــر 
في ســـوق الخرطـــوم مهدي 
أصبحوا  التجار  إن  الطيب، 
ينتظرون الســـؤال عن قيمة 
ضعف  بســـبب  الســـلعة 
الإقبال علـــى المحلات 

التجارية.
آمال  تقـــول 
عبدالحسن ربة 
لثلاثة  وأم  بيـــت 
أطفـــال إنها 

ستضطر للاستغناء عن شـــراء بعض المواد 
التي كانت تعتبرها ضرورية في شهر الصيام 
مـــن كل ســـنة مثـــل بعـــض أنـــواع البهارات 
والتوابل والعصائر وحتى بعض المأكولات، 
مؤكدة أنها ســـتكتفي بما هـــو ضروري منها 

لمحدودية دخل الأسرة الشهري.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، 
بـــدء العام الدراســـي بعد أســـبوعين من عيد 

الفطر المبارك.
”كل النظريـــات الاقتصاديـــة لا يمكـــن أن 
تنجح في التوفيق بين مستلزمات المناسبات 
الثـــلاث القادمة، من خلال راتب شـــهر واحد“ 

وفق عبدالعزيز.
ويبلـــغ الحد الأدنى للأجور في الســـودان 

425 جنيها سودانيا (24 دولارا).
أحـــزاب  لأحـــد  دراســـة  وكشـــفت 
المعارضـــة، العـــام الماضي، أن 
الحد الأدنى للأجور في البلاد 
يغطـــي 7.3 بالمئـــة فقـــط، من 
من  تتكون  أسرة  احتياجات 
5 أفـــراد، وحـــددت تكلفة 

المعيشـــة في الحد الأدنى بــــ5900 جنيه (328 
دولارا).

الســـلع  أســـعار  ارتفـــاع  مـــن  وفاقمـــت 
الاســـتهلاكية في الشـــهر الكريـــم، الإجراءات 
التي طبقتها الدولة لترشيد الاستهلاك، ومنع 
اســـتيراد عدد من السلع الاستهلاكية، ما أدى 

إلى ارتفاع أثمانها.
وحظرت وزارة التجارة العام الماضي، 19 
ســـلعة من الاســـتيراد بينها منتجات اللحوم، 
والحيوانـــات الحيـــة، ومنتجـــات الألبان عدا 
(لبن البدرة ولبن الأطفال). كذلك، يشمل القرار، 
حظر اســـتيراد العصائـــر بجميـــع أنواعها، 
والأســـماك، والفواكه والثمـــار والخضروات، 

ومحضرات الكاكاو.
وتتجـــه العائـــلات الســـودانية إلى صنع 
العصائر في البيت ليس بســـبب موجة الغلاء 
التي تشـــهدها البلاد ولكن لتمسك ربة البيت 
الرمضانيـــة  التقاليـــد  ببعـــض  الســـودانية 
المحببة أمام انتشـــار الوجبات السريعة في 
المحـــلات التجاريـــة والتي تســـتهوي الجيل 

الجديد من الشباب.

المـــواد الغذائية  ويـــرى رئيـــس شـــعبة 
بالغرفة القومية للمستوردين، نادر عمانوئيل، 
أن الإجـــراءات التي طبقتها الحكومة بشـــأن 
ترشـــيد الاســـتيراد، ساهمت بشـــكل كبير في 

ارتفاع أسعار السلع.
ووصف الأســـعار، التي تباع بها الســـلع 
خلال الشـــهر الجـــاري، بأنهـــا (خرافية)، لأن 
معظـــم الســـلع المســـتوردة والمتداولـــة في 
الأســـواق الآن، هي ســـلع مخزنة منذ فترة في 
المســـتودعات، وتعدّ بقايا السلع بالبلاد، بما 
جعل التجار يعملون علـــى مضاعفة أرباحهم 

منها.
وكشف أحمد فتح الرحمن، صاحب مكتبة 
في السوق العربي وسط الخرطوم، عن ارتفاع 
كبيـــر في أســـعار الأدوات المكتبية خلال هذا 
العـــام، بنســـبة 150 بالمئـــة، مقارنـــة بالعام 

الماضي.
وأرجـــع فتـــح الرحمـــن، ارتفـــاع أســـعار 
الأدوات المكتبية، إلى زيادة الدولار الجمركي 
خلال العام الجاري إلى 18 جنيها بنسبة ثلاثة 

أضعاف قيمته السابقة.

لرمضان عند الســــــودانيين تقاليد راسخة، إذ يكرمون موائدهم بمختلف أنواع المأكولات 
والعصائر، كما يكرمون الضيف أو عابر الســــــبيل الذي يدركه أذان الإفطار في الطريق، 
لكن في هذه السنة يختلف الأمر عن بقية السنوات رغم اعتقادهم بأن شهر رمضان يجلب 
معه الخير، ولكن غلاء أســــــعار المواد الاســــــتهلاكية الضرورية وتتالي المناسبات أولهما 
رمضان فالعيد ثم العودة المدرسية، أجبرا السودانيين على التخلي عن عاداتهم مع مائدة 

الإفطار، حيث أمست لا تحتوي إلا على الضروريات.

{عمدة العصائر الرمضانية} 

يطفئ ظمأ الصائمين في المدينة المنورة

عصير يباع من بعد صلاة العصر إلى ما قبل أذان المغرب

الشوربيت بألوان متعددة

السودانيون يصومون عن الشراء في رمضان خوفا من العيد والمدرسة

[ راتب قليل لا يكفي طلبات العائلة الكثيرة  [ الجنيه المتراجع يشعل أسعار المواد الاستهلاكية

عصير السوبيا يتم 

تحضيره من الشعير أو 

الخبز الناشف في وقت 

سريع لأنه لا يحتمل 

التأخير أو التخزين

ة زيـــادة في الإنفـــاق على
، وفي مقدمتها اللحوم

واكه.
وغرام من

ضان 200 جنيه
)، فيما سجل 
ن الطماطم

رات).
سر،
حدات
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المحـــدود، والآن عليـــه مجابهـــة مصاريـــف 
رمضـــان، الـــذي يتبعه العيد والموســـم 

الدراسي.
موجـــة الغـــلاء التـــي تزامنت 
جعلـــت  الصيـــام  شـــهر  مـــع 
الســـودانيين يعزفون عن شـــراء 
بعض المســـتلزمات الرمضانية 
الســـوق بحالة من  مـــا أصـــاب
الكســـاد قـــال عنهـــا التاجـــر 
في ســـوق الخرطـــوم مهدي 
أصبحوا  التجار  إن  الطيب، 
ينتظرون الســـؤال عن قيمة 
ضعف  بســـبب الســـلعة 
الإقبال علـــى المحلات 

التجارية.
آمال  تقـــول 
عبدالحسن ربة 
لثلاثة  وأم  بيـــت 
أطفـــال إنها 

ستضطر للاستغناء عن
التي كانت تعتبرها ضرو
مـــن كل ســـنة مثـــل بعـــ
والتوابل والعصائر وحت
مؤكدة أنها ســـتكتفي بم
لمحدودية دخل الأسرة ا
وأعلنت وزارة التربية
بـــدء العام الدراســـي بع

الفطر المبارك.
”كل النظريـــات الاقتص
تنجح في التوفيق بين م
الثـــلاث القادمة، من خلا

وفق عبدالعزيز.
ويبلـــغ الحد الأدنى ل
24) 425 جنيها سودانيا
دراس وكشـــفت 
المعارضـــة
الحد الأدن
3 يغطـــي
احتياج
أفـ 5

تقشف يطال مائدة الإفطار



أفاد مختصون بأن بذور الكتان تعد سلاحا فعالا لمحاربة السيلوليت؛ حيث أن تناول هذه البذور الصغيرة بانتظام يعمل على تحفيز 
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} نيويــورك - تزوجت الشـــابة اليمنية أديبة 
وهي في الـ24 من عمرها، وشـــعرت بســـعادة 
غامرة عندما أصبحـــت حاملا، إلا أنها عندما 
جـــاء موعد ولادتها، ظلت تواجـــه آلام الولادة 
ليوميـــن فـــي منزلها، بحســـب تقريـــر حديث 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتـــروي أديبة قصتهـــا قائلـــة ”كان الألم 
يفـــوق الاحتمـــال، كان علـــي أن أتوجـــه إلى 
المستشفى، سافرت إلى مستشفى عبس الذي 
يبعد 3 ساعات عن مدينة حجة، للحصول على 
المســـاعدة. وعندما وصلت هناك كان الألم قد 
تراجع بشـــكل كبيـــر مع فتح الرحـــم وخروج 

رأس الجنين“.
وحاولـــت عاملة طبيـــة في المستشـــفى، 
لا تعـــرف أديبة ما إذا كانت قابلـــة أم طبيبة، 
تحفيـــز انقباضـــات الرحم لمســـاعدتها على 

الولادة، إذ كان المولود عالقا.

وفـــي النهاية وضعت أديبة مولودها، لكنه 
كان ميتـــا، وكانت هناك تهتـــكات كبيرة قامت 
العاملة الطبية بخياطتها. وبقلب كسير عادت 
أديبـــة إلـــى منزلها، حيث شـــعرت بـــأن هناك 

مشكلة في تبولها.
إلـــى  زوجـــي  ”أخذنـــي  أديبـــة  وأفـــادت 
المستشـــفى فـــي مدينة حجة حيـــث خضعت 
لأول عملية والتي لم أشـــعر بعدها بأي تغيير. 
استمرت مشكلة عدم قدرتي على التحكم ببولي، 
وبدأت أفقد الأمل“. ولم تكن أســـرتها تستطيع 
تحمـــل نفقات نقلها للعـــلاج في صنعاء، حتى 
وإن كانـــت تعتقـــد بأنها قد تجـــد رعاية طبية 
أفضل هناك. فالنزاع المســـتمر منذ أكثر من 3 
سنوات فاقم سوء الأحوال المعيشية للملايين 
من اليمنيين، ومـــن بينهم زوج أديبة، الذي لم 

يتحصل على أي راتب منذ نحو عامين.

وأضافت ”كنت منهـــارة، أبكي كثيرا. كان 
مـــن الصعب أن أتخيل أنني ســـأعيش حياتي 
كلها بهذا الوضع“. انفصلت أديبة عن زوجها 
والتمســـت المســـاعدة مـــن أســـرتها لنقلهـــا 
إلـــى صنعـــاء، وقالت ”لم أشـــأ أن أستســـلم. 
كنت أســـتميت في ســـعيي لاســـتعادة حياتي 
الطبيعية“. وكان على أســـرتها في النهاية أن 
تبيـــع ما لديها من حلي والاســـتدانة من أجل 
الوصـــول إلى حل لمشـــكلتها. وفـــي صنعاء، 
خضعـــت أديبـــة لثانـــي عملية جراحيـــة لها، 

والتي لم تكلل بالنجاح كذلك.
كانـــت أديبـــة عازمـــة علـــى أن تجـــد حلا 
لوضعهـــا، وفي أثناء بحثهـــا، قابلت الدكتور 
ســـعود في مستشـــفى الثورة الذي شـــخص 
إصابتهـــا بالناســـور الـــولادي وهـــو إحدى 
الإصابات الخطيرة والمأســـاوية التي تحدث 
أثناء الولادة. وتنجم هـــذه الحالة عن الولادة 
المطولة والعســـيرة مـــن دون الحصول على 
العـــلاج الطبـــي عالي الجـــودة وفـــي الوقت 
المناسب. وهو يؤدي لتسرب البول أو البراز 
أو كليهمـــا، ويؤدي فـــي الكثير مـــن الأحيان 
لمشـــكلات طبية مزمنة والإصابـــة بالاكتئاب 

والعزلة الاجتماعية.
وطمـــأن الدكتور ســـعود أديبـــة بأن هناك 
الكثيـــر مـــن حـــالات الناســـور مثلهـــا والتي 
تم علاجهـــا بنجاح فـــي وحدة الناســـور في 
مستشـــفى الثورة في صنعـــاء. وكانت أديبة 
قلقة بشأن تكلفة العملية، لكن مخاوفها تبددت 

عندما عرفت بأن الجراحة مجانية.
خضعت أديبة لجراحة ناجحة في منتصف 
ديســـمبر 2017 وغادرت المستشفى في بداية 
2018، وعبـــرت عن شـــعورها قائلة ”شـــعرت 

بأنني ولدت من جديد في 2018“.
وأديبـــة واحـــدة من بين مئـــات الآلاف من 
النساء اللاتي يعانين من الناسور، حيث يقدر 
بـــأن هناك أكثر من مليونـــي امرأة في أفريقيا 
جنوب الصحراء وآســـيا والمنطقـــة العربية 
وأميـــركا اللاتينية والكاريبي، يتعايشـــن مع 
الناســـور، فيما هناك ما بيـــن 50 ألفا إلى 100 
ألف حالة جديدة تظهر ســـنويا. ومع هذا فمن 

الممكن تماما الوقاية منه.

وتحيـــي الجمعية العامة للأمـــم المتحدة 
اليـــوم الدولي للقضـــاء على ناســـور الولادة 
منـــذ 2013 في 23 ماي، بهدف رفع الوعي بهذه 
القضيـــة وحشـــد الدعم حـــول العالـــم، وجاء 
موضـــوع هذا العام تحت شـــعار ”كي لا نغفل 
أحـــدا: دعونا نلتـــزم بالقضاء على الناســـور 

الآن!“.
التنفيذيـــة لصندوق الأمم  وقالت المديرة 
المتحدة للســـكان، الدكتورة ناتاليا كانم، في 
بيان لها بمناســـبة اليوم الدولي للقضاء على 
ناســـور الـــولادة، إنه من المفتـــرض أن يكون 
الحمـــل والولادة من أســـعد الأوقات في حياة 
المـــرأة، لكن للأســـف، هـــذا ليس هـــو الحال 
بالنســـبة للعديد مـــن أفقر النســـاء وأكثرهن 
تهميشـــا فـــي العالـــم. حيث يســـرق ناســـور 
الـــولادة- وهي إصابـــة تحدث أثنـــاء الولادة 
المتعســـرة التي تستمر لســـاعات طويلة دون 
الحصول على رعاية طبية فورية- من ملايين 
النســـاء والفتيات صحتهن وأملهن وكرامتهن 

في صمت. فغالبـــا ما تترك هذه الحالة المرأة 
تعاني من ســـلس البول المزمـــن وأحيانا ما 

تؤدي إلى وفاة المولود.
ويعد الناسور، الذي تم القضاء عليه فعليا 
في الـــدول الأكثر ثراء، انتهاكا خطيرا لحقوق 
الإنسان وهو انعكاس لفشل الأنظمة الصحية 
وعلامة محزنة على الظلم الاجتماعي العالمي 

وعدم المساواة.
وأفادت كانم أن العديـــد من الناجيات من 
الناســـور، مثل أمينة مبا مـــن الكاميرون، هن 
فتيات قد حملن بينما لا تزال أجســـادهن غير 
ناضجـــة. فبعد أن تزوجـــت أمينة وهي طفلة، 
أصبحت حاملا وهي في ســـن الثالثة عشـــرة 
وأصيبت بالناســـور بســـبب ولادة متعسرة. 
وقد أدى ذلك إلى إصابتها بسلس البول وأدت 
وصمـــة العار إلـــى بقاء أمينـــة وحدها تتدبر 

أمورها بعد أن تخلى عنها زوجها وعائلتها.
وأضافـــت أن أهداف التنمية المســـتدامة 
العالمية هي دعـــوة جريئة وطموحة إلى عدم 

ترك أي شـــخص خلف الركب، ولا سيما أولئك 
الأكثر تهميشـــا والمنســـيين والذين لا صوت 
لهم. ويبرز موضوع اليوم الدولي للقضاء على 
ناســـور الولادة هذا العـــام ”كي لا نغفل أحدا: 
دعونـــا نلتـــزم بالقضاء على الناســـور الآن!“ 
الحقيقـــة الصارخة في أن الفشـــل في القضاء 
على الناســـور من شـــأنه أن يحد فرص العالم 

في تحقيق الكثير من هذه الأهداف.
وأوضحت قائلة ”لقد قطعنا شوطا طويلا. 
فمنـــذ عام 2003 قـــام صندوق الأمـــم المتحدة 
للســـكان، قائد الحملة العالميـــة للقضاء على 
الناسور، بالتعاون مع شركائه، بدعم ما يقرب 
مـــن 100 ألف عملية جراحيـــة لتحويل الحياة 
عن طريق علاج الجروح الجســـدية والنفسية 
للناجيات من الناســـور. ويشـــمل ذلـــك أمينة 
التي شُـــفيت العام الماضي بعد أن عاشت مع 
الناســـور لمدة سبع ســـنوات. ومع ذلك مازال 
هناك أكثر مـــن مليوني امرأة وفتاة في جميع 

أنحاء العالم يعانين من تلك الإصابة“.

يهدف اليوم الدولي للقضاء على ناسور الولادة إلى إنهاء التهميش وعدم المساواة اللذين 
ــــــان إلى تأبيد هذه الإصابة، ويعتبر الناســــــور واحدا مــــــن أخطر الإصابات وأكثرها  يؤدي
مأساوية التي يمكن أن تحدث أثناء الولادة، وتعاني النساء المصابات من الاكتئاب والعزلة 
الاجتماعية وينتهين إلى الفقر بســــــبب تهميشــــــهن من أسرهن وهجرهن من الأزواج، وقد 

تستمر معاناتهن لسنوات وربما لعقود بسبب عجزهن عن السعي للعلاج.

[ نساء يعانين العزلة والاكتئاب والتمييز بسبب الناسور  [ الناسور علامة محزنة على الظلم الاجتماعي العالمي

ناسور الولادة يسرق من ملايين النساء صحتهن وكرامتهن في صمت

التخلص من الناسور يمنح النساء حياة جديدة

} القاهرة - تأمل أكاديمية لكرة القدم أنشئت 
حديثا في مصر أن تقدم نجوم الكرة مستقبلا، 
من خلال مســـاعدة أطفال يتامى ومهمشـــين 
علـــى اقتناص فـــرص تتيحها لهـــم لاحتراف 

اللعبة.
وأســـس الأكاديميـــة للأطفال المشـــردين 
أو الذين بـــلا مأوى لاعب كرة القدم الســـابق 
تامر بجاتو بهدف مســـاعدة أطفال الشـــوارع 
المحروميـــن والأيتـــام على تحســـين نوعية 
حياتهـــم، وفي نهاية المطـــاف دمجهم مجددا 

في المجتمع.
ويجوب بجاتـــو، الذي كان يلعب في نادي 
المنصـــورة بدوري الدرجـــة الأولى المصري، 

شوارع القاهرة يوميا بحثا عن أطفال من هذه 
النوعية ليعمل معهم.

وحيـــن يجدهـــم ينظـــم مباريـــات ليحدد 
الأطفـــال الراغبين في ممارســـة كرة القدم قبل 

أن يطلب منهم الانضمام لأكاديمية الكرة.
وقـــال بجاتـــو (44 عامـــا) ”طبعـــا أطفال 
فـــي  جـــدا  مهمشـــون  واليتامـــى  الشـــوارع 
المجتمـــع، لا أحد يســـأل عنهـــم، فالموضوع 

بالنسبة لي تربوي اجتماعي بحت“.
وأضاف أن هؤلاء الأطفـــال محرومون من 
الســـند العائلي خاصة في دول العالم النامي 
مثل مصر، والاهتمام بهم يكاد يكون معدوما، 
ورغـــم أن فـــي الســـنوات الأخيرة تـــم بعض 

الاهتمـــام بهـــم، إلا أن القاعـــدة كبيـــرة جدا، 
الملايين من المهمشـــين يفتقرون إلى أبســـط 

الإمكانيات.
وتأسســـت الأكاديمية هـــذا العام ويتدرب 
فيهـــا حاليا أكثـــر من 50 طفـــلا أعمارهم بين 

ثمانية أعوام و14 عاما.
وقال بجاتـــو ”بدأت أتابع قصـــة الأطفال 
الصغـــار الذين ينصب حلمهـــم دائما على أن 
يصبحوا أبطـــالا، أو يصبحوا لاعبي كرة قدم 
مشهورين، أي قصة البطل تسيطر على هؤلاء 

الأطفال“. 
وتابع قائلا ”أحسست أنه من خلال الكرة 
بإمكاني أن أستخرج المواهب الكامنة بداخل 

الطفل، ومن الممكن مساعدته على النجاح في 
مجال كرة القدم أو في أي مجال آخر“.

ويركز تدريب كرة القـــدم المعتاد للأطفال 
في الأكاديمية على مهارات اللعبة والتكتيكات، 
كما يتلقـــى الأطفال أيضا محاضرات بشـــأن 
السلوك على أمل مساعدتهم بشكل فعلي على 

الاندماج في المجتمع.
وتفيـــد الأمم المتحدة بـــأن هناك نحو 150 
مليونا من أطفال الشـــوارع في أنحاء العالم. 
وقدرت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث 
الاجتماعيـــة والجنائيـــة في مصر عـــام 2014 
وجود ما يصل إلى 16019 من أطفال الشـــوارع 

في البلاد.

ديكوركرة القدم في مصر تتيح للأطفال المهمشين فرصة لتحسين حياتهم

} برليــن - هـــل هـــذا مطبخ؟ هـــل هذه 
غرفـــة تناول الطعـــام؟ غالبا ما يكون من 
المســـتحيل البت هذه الأيـــام، نظرا لأن 
الخطوة الفارقة صارت مشوشـــة بشكل 
متزايد بين ما نعتبره مســـاحة معيشـــة 

وطهي وتناول الطعام.
كان هـــذا الاتجاه واضحا في معرض 
الأثاث الذي أقيم مؤخرا في ميلانو الذي 
خصص قطاعا خاصا للمطابخ المسماة 
”يوروكوتشـــينا“. وكانـــت الكثيـــر مـــن 
مستوحاة  المعروضة  المطابخ  تصاميم 
بوضوح من التفاعل بين الطهي وتناول 
الطعام. ويقول فولكـــر إيرله من الرابطة 
الألمانية التجارية لصناعة المطابخ (أيه 
إم كيه) ”مناطق الطهـــي وتناول الطعام 

والمعيشة كأنها صنعت بيد واحدة“.
وهـــذا يعني، على ســـبيل المثال، أن 
خزائن المطبخ بالكاد تختلف عن خزائن 
غرفـــة المعيشـــة. وأصبحـــت النمـــاذج 
الخاليـــة مـــن المقابض معتـــادة تقريبا 
والأبـــواب التـــي تفتح بالضغـــط عليها، 

تماما مثل أي غرفة أخرى في المنزل.
ومـــن بيـــن التحـــولات الأخـــرى في 
التصميم هو إدخال الخزائن الزجاجية. 
وعـــرض العديـــد مـــن المصمميـــن على 
طاولات  إخفـــاء  إمكانيـــة  المســـتهلكين 
المطبـــخ خلف أبـــواب منزلقة. وعرضت 
الإيطاليـــة  المطابـــخ  صناعـــة  شـــركة 
”أريتـــال“، على ســـبيل المثـــال، مطبخا 
محايـــدا من الناحيـــة البصرية حيث أن 

الموقد والحوض مخفيان بلوح منزلق.

صيحات جديدة 
في تصاميم المطبخ

} العمل كالطعام، ليس بإمكان أي شخص 
أن يحيا من دونه، باستثناء من يستهويهم 

العيش عالة على غيرهم، ومن الطبيعي 
أن يسعى معظمنا إلى تحقيق طموحاته 

المهنية المختلفة، ولكن أحيانا قد تدفعنا 
التطلعات الذاتية إلى الإدمان على العمل، 

مما يقضي تماما على مساحة الوقت 
الخاصة بالحياة الأسرية.

كما تتعارض ساعات العمل الطويلة 
التي باتت شائعة اليوم مع الحياة 

الأسرية، أثرت المواقع الاجتماعية بدورها 
على ما تبقى من أوقات الفراغ المخصصة 
للانشطة الأسرية الجماعية، ولا عجب إذن 

ألا يجد بعض الأزواج بضع دقائق للخروج 
مع أطفالهم والاستمتاع معهم بنزهة 
صغيرة تعود بالفائدة على الجميع.

وهذا النمط من الحياة يكاد يكون 
متشابها لدى الكثير من الآباء والأمهات 

العاملين في معظم المجتمعات المعاصرة، 
التي أصبح فيها تحقيق التوازن بين 

العمل والحياة الخاصة غاية لا تدرك. يقول 
الكاتب الأميركي جيمز غان في مقال له 
”لا أحد يستطيع أن يعمر طويلا إذا كان 

مهووسا بالعمل لدرجة أن يستحوذ العمل 
على كل وقته. هذا الهوس بالعمل يؤدي إلى 

مضاعفة مستويات الضغط والتوتر، مما 
يفضي في النهاية إلى نتائج عكسية تؤثر 

سلبا على العمل ذاته“.
وتشير نتائج الدراسات إلى أن العمل 

لساعات طويلة يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد 
أو ما يسمى طبيا ”الاحتراق النفسي“، وهو 
الإنهاك الجسدي والعاطفي والنفسي الناتج 

عن الإفراط في العمل وعدم أخذ قسط من 
الوقت للراحة والاستجمام، والذي أصبح 

أحد أهم الأمراض المهنية السائدة في 
عصرنا الحالي.

الأسوأ من ذلك أن الفرص القليلة التي 
قد تتاح للبعض لتناول وجبة العشاء مع 

أسرهم، إما أن يخيم عليها صمت الزوجين، 
وإما يكثر فيها الأمر والنهي للأطفال بالكف 

عن الكلام أثناء الطعام، على الرغم من أن 
التحدث على طاولة الطعام يحتوي على 

مضامين إيجابية بالنسبة للصغار والكبار 
على حد السواء.

هناك العديد من القواعد السلوكية في 
ثقافتنا العربية، تربينا عليها فأصبحت 

بالنسبة لنا من المسلمات، وغدا تطبيقها في 
حياتنا يتم ميكانيكيا، ومن دون إعادة نظر 
أو تفكير في مدى صحتها، بل ونعمل على 
تلقينها لأبنائنا ليقتدوا بها رغم أنها في 

أغلبها مجرد خرافات.
التقدير الكبير للصمت في مقولة ”لا كلام 
على طعام ولا سلام على طعام“، التي يطلقها 
الكثيرون بصورة طنانة، يبدو في غير محله، 
لأن الحديث أثناء جلسة الطعام وليس خلال 
التهام الطعام، يعد أثمن استثمار في حياتنا 

الأسرية.
تقول دراسة بريطانية إن الحديث أثناء 
تناول وجبات الطعام يساعد الأطفال على 

تنمية مهارات الإتصال بطريقة واضحة 
ومباشرة، والذي يعد من أولويات الشركات 

والمؤسسات أثناء عمليات التوظيف. 
وهو ما ينطبق على مجالات متعددة مثل 
الاستشارات والتسويق، أو غيرهما من 

الوظائف التي تحتاج إلى مهارات التحدث 
بكل ثقة في النفس.

ثمة تقليد شائع في المجتمع الإسباني، 
لا يوجد مرادف له في ثقافتنا العربية، 

هو الجانب الاجتماعي الذي توليه الأسر 
لوجبة الغداء، والذي تهتم به أكثر من ولعها 

المعتاد بأصناف الطعام التي تزين بها 
موائدها. ولهذا لا يغادر الجالسون المائدة 

بمجرد أن يشعروا بالشبع، بل ينتظرون 
وجبة أخرى دسمة من الأحاديث والقصص 
المرحة، للتخلص من التوتر والقلق الناتج 

عن أعباء الحياة المختلفة.
الغذاء هو الوقود لأجسادنا، وكذا الحوار 

هو غذاء لأرواحنا وعقولنا، وحين نتحاور 
ونتبادل أطراف الحديث بيننا، تتاح لنا 

الفرصة للتعبير عن أنفسنا، وحينما نستمع 
إلى أحاديث الآخرين تنشأ بيننا وبينهم 

علاقة وصل، تجعلنا نشعر جميعا أننا كيان 
واحد ونواجه مصاعب الحياة معا ونسعى 

جميعا لتحقيق أفضل مستقبل لنا.
لا شك أن جلسات معظم الأسر حول 

مائدة الطعام لا تحدث يوميا، ولكن حين 
تتاح لكم الفرصة تذكروا أن الكلمات 

المنطوقة في ما بينكم والاتصال وجها لوجه 
سيحدثان فارقا كبيرا في مشاعركم وحياتكم 
ورفاهكم، وسيؤسسان بالنهاية لحياة أسرية 

صحية، ومن دون هذا التواصل المباشر 
بينكم سيفقد مفهوم الأسرة مضمونه.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ص

استثمار وقت الطعام

أكثر مـــن مليوني امرأة فـــي أفريقيا 
جنوب الصحـــراء والمنطقة العربية 
والكاريبي وآسيا وأميركا اللاتينية، 

يتعايشن مع الناسور

◄
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{الجميـــع يعلم أنني اعتزلت التدريب ولكن الأهلي المصري بالنســـبة لي اســـتثناء وبمثابة بيتي رياضة

وإذا طلب مني أي مساعدة لن أتأخر ولكن هذا لم يحدث بعد}.

مانويل جوزيه 
المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري

{هيئـــة الرياضة قدمت أســـماء العديد مـــن المدربين المميزين لإدارة الاتحاد، من بينهم اســـم 

المدرب المخضرم فينجر قبل الاستقرار على الاستعانة بخدمات رامون دياز}.

تركي آل الشيخ 
رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية

} تونــس – دخلـــت إدارة النجـــم الســـاحلي 
التونســـي في مفاوضات مع المـــدرب الحالي 
للوداد البيضاوي المغربي فوزي البنزرتي من 
أجل العودة لتولي القيـــادة الفنية لـ“جوهرة 
الساحل“، خلفا للجزائري خيرالدين مضوي. 
وجاء التفاوض مع البنزرتي بعد أن رفض 
قطاع عريض من المحيطين بالنادي اســـتقدام 
المـــدرب جلال القادري للإشـــراف على الفريق 

خلال المرحلة القادمة.
وكان القـــادري أعطـــى موافقتـــه لخلافـــة 
مضـــوي، وكان ينتظر أن يقـــدم فريق جوهرة 
الســـاحل بداية هذا الأســـبوع مدربه الجديد. 
ووفقا لمصادر مقربة من إدارة النجم الساحلي 
فقد أعطى البنزرتي موافقته لتجديد التجربة 
مع فريق جوهرة الســـاحل، الـــذي كان غادره 
في ديسمبر 2016، بالتراضي، والتحق بعدها 

بالترجي الرياضي التونسي.
وســــبق للبنزرتــــي أن أشــــرف علــــى النجم 
الســــاحلي في 4 مناســــبات وذلك مــــن 1986 إلى 
1988، ثم موسم 1991-1992، وموسم 2007-2006، 

ومن 2014 إلى 2016. 
ويذكـــر أن إدارة النجـــم الســـاحلي قررت 
إنهـــاء مهـــام المـــدرب الجزائـــري خيرالديـــن 
مضوي، بعد هزيمة الفريق في الدور النهائي 

لكأس تونس أمام الأفريقي (4-1).

وفي ســـياق آخـــر توصلـــت إدارة النادي 
الصفاقســـي إلى اتفاق مع المـــدرب الهولندي 
رود كـــرول، في إطار بحثها عـــن مدرب جديد 
خلفا لغازي الغرايري. وجاء ذلك بعدما تراجع 
الفرنســـي روجيـــه لوميـــر عـــن موافقته على 

تدريب فريق عاصمة الجنوب. 

مـــن المنتظر أن يصـــل المـــدرب الهولندي 
تونس بداية الأســـبوع المقبل لإتمـــام التعاقد 
مع الصفاقسي. وســـبق لرود كرول (69 عاما) 
أن درب الصفاقســـي في موســـم 2012-2013، 
وأحرز معه لقب الدوري التونسي ولقب كأس 

الكونفيدرالية الأفريقية.
وبعد تجربته مع الصفاقســـي كانت لرود 
كـــرول تجربة خاطفة مع منتخـــب تونس قبل 
أن يشـــرف على الترجي الرياضي إذ قاده في 
2014 للفوز بلقب الدوري، كما خاض في 2016 

تجربة مع الأفريقي لم تدم طويلا.

} الجزائــر – أكد اتحاد الكـــرة الجزائري لكرة 
القدم غياب كل من ســـفيان فيغولي، لاعب قلعة 
سراي التركي، ووهاب رايس مبولحي، حارس 
نادي الاتفاق السعودي، عن المباراتين الوديتين 
اللتـــين ســـيلعبهما ”الخضـــر“ أمـــام الـــرأس 
الأخضـــر والبرتغال يومي الأول والســـابع من 

يونيو المقبل على الترتيب. 

وقال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي 
علـــى الإنترنـــت، إن فيغولـــي أعلمـــه بتعرضه 
لإصابـــة، وأنـــه بذلـــك لا يمكنـــه المشـــاركة في 

المباراتين الوديتين.
وأوضـــح أن مبولحي بعـــث بخطاب يطلب 
فيه إعفاءه من المعســـكر الإعدادي الذي يسبق 
المباراتـــين، بســـبب شـــعوره بعـــدم الجاهزية 

بالنظـــر لتوقف الـــدوري الســـعودي في أبريل 
الماضي. يشـــار إلى أن فيغولي ومبولحي غابا 
عـــن قائمة المنتخب الجزائـــري منذ تولي رابح 

ماجر قيادته الفنية في نوفمبر الماضي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أعلـــن اتحـــاد الكـــرة 
الجزائـــري إعفاء الجهـــاز الفني الـــذي يقوده 
رابح ماجر مـــن تدريب منتخـــب المحليين، من 
أجل السماح له بالتركيز مع المنتخب الأول على 
التصفيـــات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 

التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.
وذكر الاتحاد في بيان له ”إنه بعد الاجتماع 
الـــذي ضم الرئيـــس خيرالدين زطشـــي ورابح 
ماجـــر، تقرر إعفـــاء الجهاز الفنـــي من تدريب 
منتخب المحليين“. وعزا الاتحاد الجزائري هذا 
القرار إلى الرغبة في تمكين الجهاز الفني الذي 
يقـــوده ماجر، من التركيز التام على التصفيات 
المؤهلـــة لـــكأس أفريقيـــا 2019 التي تســـتأنف 
مبارياتهـــا في ســـبتمبر، حيث تحـــل الجزائر 

ضيفة على غامبيا في إطار الجولة الثانية.
ويبـــدو أن الانتقـــادات التـــي يتعرض لها 
ماجر، باتت تزعج اتحاد الكرة وخاصة رئيسه 
زطشي، الذي انضم بدوره إلى قائمة الغاضبين 
بعد الخســـارة التي تعرض لها ”الخضر“ أمام 
الســـعودية، في المباراة الودية التي جمعتهما 

في التاسع من مايو بمدينة قادش الإسبانية.

فوزي البنزرتي يغازل النجم التونسي فيغولي يرفض العودة إلى منتخب الجزائر

} القاهرة - فازت مصر العاشـــقة لكرة القدم 
بلقـــب كأس الأمم الأفريقية ســـبع مرات لكنها 
تأهلت لـــكأس العالم مرتين فقـــط عامي 1934 

و1990. 
وفي المرتين لم يحقق المنتخب المصري أي 
انتصار، لكن تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور 
كوبـــر يملك الفريق القدرة على الذهاب بعيدا. 
ومع وجـــود المهاجـــم محمد صـــلاح صاحب 
الســـرعة ومهـــارات إنهـــاء الهجمـــات داخل 
الشباك، فضلا عن وقوع الفراعنة في مجموعة 
تضم أوروغواي والســـعودية وروسيا الدولة 
المضيفـــة، تتمتـــع مصر بفرصة جيـــدة لبلوغ 

أدوار خروج المهزوم لأول مرة في تاريخها.
وتحتل مصـــر المركز الـ46 فـــي التصنيف 
العالمي متفوقة على روســـيا والســـعودية ما 
يمنحهـــا فرصة كبيرة لاحتـــلال المركز الثاني 
في المجموعة خلف أوروغواي لكنها قد تواجه 
فـــي دور الســـتة عشـــر إســـبانيا أو البرتغال 
المرشـــحتين للفـــوز باللقـــب. وحقـــق فريـــق 
كوبر أربعـــة انتصارات فـــي الجولة الأخيرة 
للتصفيـــات المؤهلة لكأس العالـــم، فضلا عن 
تعـــادل واحد وهزيمـــة واحدة اعتمـــادا على 

طريقة لعب دفاعية قوية.
وطور المدرب الأرجنتيني (62 عاما)، الذي 
قاد فالنســـيا إلى نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
مرتين، قدرة الفريق على الصمود أمام الضغط 
واســـتغلال ســـرعة صـــلاح في شـــن هجمات 
مرتدة خطيرة. وانقســـمت الآراء بشأن طريقة 
لعب كوبـــر حيث ترغب الجماهيـــر في المزيد 
من المغامـــرة الهجومية لكن مصر، التي بلغت 
نهائـــي كأس الأمم الأفريقيـــة العـــام الماضي، 

أظهرت فعاليتها خلال البطولات.
وأصبـــح صلاح، الذي ســـجل 44 هدفا في 
كافـــة المســـابقات هذا الموســـم مـــع ليفربول، 
أكثر أســـلحة مصر خطورة وسجل خمسة من 
ثمانيـــة أهداف لمنتخب بلاده فـــي التصفيات 
المؤهلـــة لكأس العالم. ويدعم صلاح تشـــكيلة 
تجمع بين الشـــباب والخبـــرة. ويمكن لكوبر 
أيضـــا الاعتمـــاد على رمضـــان صبحي لاعب 
ستوك سيتي ومحمود حسن لاعب قاسم باشا 
التركي المعروف باســـم ”تريزيغيه“، وكلاهما 

قادر على إزعاج المدافعين. وســـيصبح القائد 
وحـــارس المرمى عصام الحضـــري أكبر لاعب 
فـــي تاريخ كأس العالم إذا شـــارك عن عمر 45 
عاما بينما يتمتع أحمد حجازي مدافع وســـت 
بروميتش ألبيون بشراكة مميزة في الدفاع مع 

علي جبر زميله في النادي الإنكليزي.
 ويقف محمد النني لاعب وســـط أرســـنال 
كـــدرع واق أمام رباعي الدفـــاع بينما يضيف 
عبدالله الســـعيد، لاعب الأهلي المصري المعار 
إلى كوبيون بالوسيورا الفنلندي، الإبداع إلى 
وســـط الملعب. وتحـــدث تريزيغيـــه عن حاجة 
مصر إلى الثقة في النفس إذا ما أرادت تجاوز 
مرحلـــة المجموعات، وقال ”نحتاج إلى خوض 
كل مبـــاراة كما لو كانت المبـــاراة النهائية، لا 

يجب أن نخشى أي فريق في كأس العالم“.
 

شروط تعجيزية

عقد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري 
لكرة القـــدم، جلســـة جديدة مـــع الأرجنتيني 
هيكتـــور كوبر المدير الفني للمنتخب، من أجل 
مناقشته في مسألة تجديد تعاقده مع الفراعنة 
خلال الفترة المقبلة. وينتهى تعاقد كوبر، الذي 
قـــاد مصر للتأهل إلى المونديال بعد غياب دام 
28 عامـــا، مـــع آخر مبـــاراة للفريـــق في كأس 

العالم بروسيا.
وعلم أن الجلســـة الأولـــى التي عقدت بين 
الطرفين انتهت بالفشـــل، حيـــث وضع المدرب 
الأرجنتينـــي شـــروطا تعجيزيـــة مـــن أجـــل 
التجديـــد، ويتمثل الشـــرط الأول الذي وضعه 
كوبر، فـــي الحصول على راتب شـــهري يقدر 
بـ180 ألف دولار خالصة الضرائب، الأمر الذي 

اعترض عليه أبوريدة.
وتفاوض رئيس اتحاد كرة القدم مع كوبر 
فـــي البداية بحصوله على 130 ألف دولار، قبل 
أن يرفع العرض إلـــى 150 ألف دولار، على أن 
يتحمـــل الأخير قيمـــة الضرائب. أما الشـــرط 
الثاني، فطلب كوبر تحمل مجلس إدارة اتحاد 
كرة القـــدم رواتـــب المســـاعدين الثلاثة، وهم 
محمود فايز، وفانتا، إضافة إلى محلل الأداء. 
وكان عقد كوبر في البداية ينص على تقاضيه 
راتبا شـــهريا يقدر بـ65 ألف دولار، إضافة إلى 
تحمله رواتب مساعديه، قبل أن يتوقف راتبه 

الآن عند 90 ألف دولار.
ورفض أبوريدة طلب كوبر باعتبار أن هذه 
الشـــروط تعجيزية، خاصة أن خزينة الاتحاد 
لم تســـتطع تحمل كافة هـــذه النفقات، إضافة 
إلى توفير سيارة خاصة وفيلا بإحدى المناطق 

الراقية. وأرجأ أبوريدة عقد جلســـة أخرى مع 
الأرجنتيني، ستكون بعد انتهاء ودية الكويت 
المقـــرر لها الجمعة. وانطلق معســـكر منتخب 
مصـــر الاثنين الماضي بإقامـــة التدريبات على 
ملعب القاهرة، قبل أن تطير بعثة المنتخب إلى 
العاصمة الكويتية استعدادا لمواجهة المنتخب 

الأزرق.
 

أمجاد 1994

يحلم المنتخب السعودي باستعادة الأمجاد 
في النســـخة المقبلة لبطولة كأس العالم لكرة 
القدم في روسيا، خاصة بعدما أوقعته القرعة 
فـــي المجموعة الأولى بجانب مصر وأورغواي 
والدولة المستضيفة. وسيكون مونديال روسيا 
الســـعودية  المشـــاركة الخامســـة لـ“صقـــور“ 
في بطولات المونديال، وســـبق لـــه التأهل في 
نســـخ 1994 و1998 و2002 و2006، ومنـــذ ذلـــك 
الوقت فشـــل في اجتياز التصفيـــات والتأهل 
إلـــى العرس العالمـــي. ويعد التأهـــل إلى دور 
الـ16 (ثمـــن النهائي) في نســـخة 1994 أفضل 

نتيجة حققها ”الصقور“ على مدار مشاركاتهم 
بالمونديـــال. وللتأهل إلى المونديال الروســـي، 
بـــدأ منتخب ”الصقـــور“ من المرحلـــة الثانية 
مباشـــرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
كأس العالم 2018، وأنهى هذه المرحلة بنجاح، 
فقد تصـــدر قائمة المجموعة الأولى برصيد 20 
نقطـــة، كانت حصيلة 8 انتصـــارات وتعادلين 

بسجل خال من الهزائم.
وســـجل لاعبو ”الأخضر“ 28 هدفا، وتلقت 
شـــباكهم 4 أهـــداف فقط، وتأهـــل بجدارة إلى 
المرحلـــة النهائية للتصفيات. ولم يكن الطريق 
أمام منتخـــب الســـعودية مفروشـــا بالورود 
فـــي المرحلة الحاســـمة مـــن التصفيـــات، فقد 
تعـــرض لثلاث هزائم في 10 مباريات، مقابل 6 

انتصارات وتعادل في واحدة.
واحتلـــت الســـعودية المركـــز الثانـــي في 
المجموعـــة الثانية برصيـــد 19 نقطة، وانتزع 
بطاقة التأهـــل الثانية فـــي المجموعة المؤهلة 
إلـــى المونديـــال بفـــارق الأهداف مـــن نظيره 
الأســـترالي، الـــذي اضطر إلـــى خوض ملحق 
”الفيفـــا“.  ويســـتهل ”الأخضر“ مشـــواره في 

المونديال بمواجهة روسيا المستضيفة في لقاء 
ســـيحظى باهتمام إعلامي وجماهيري غفير، 
ويضع لاعبو السعودية صوب أعينهم تحقيق 

الفوز الثاني لهم على المنتخبات الأوروبية.
وشـــهدت المواجهات التســـع بين المنتخب 
اكتســـاحا  الأوروبية  والمنتخبات  الســـعودي 
أوروبيا، حيث فـــاز الأخضر مرة واحدة فقط، 

وخسر 8 مرات. 
ويمتلـــك الفريق خبرة في خوض مباريات 
كأس العالم بحكم تأهله الكثير إلى المونديال، 
ولـــدى اللاعبين طموح كبيـــر لتحقيق إنجاز، 
خصوصـــا بعد النتائـــج المخيبـــة للآمال في 

البطولات السابقة.
كما يضم المنتخب السعودي وجوها شابة 
عديـــدة، إضافة إلى طريقة اللعـــب الهجومية 

معتمدا على مهارات لاعبيه المتميزة. 
ويمتلك الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي 
المدير الفني للفريق ســـيرة ذاتية جيدة، حيث 
سبق وقاد منتخب تشيلي لتحقيق لقب ”كوبا 
أميركا“ عام 2016، ولكنه فشل في قيادة الفريق 

إلى المونديال.

مصر تتوق لتجاوز عقود من الإحباط في المونديال

ــــــم لكرة القدم، رغم  ــــــى المنتخب المصري كثيرا في مشــــــوار الوصول إلى كأس العال عان
هيمنته علي بطولات كأس الأمم الأفريقية، لكن ”الفراعنة“ سيشاركون في نهائيات روسيا 

على أمل إنهاء عقود من خيبة الأمل.

البحث عن أرقام جديدة

رفع الراية الوطنية مسؤولية كبرى
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بعد تجربته مع الصفاقســـي كانت 

لـــرود كـــرول تجربـــة خاطفـــة مـــع 

منتخب تونس قبل أن يشـــرف على 

الترجي الرياضي

◄

المواجهات التســـع بين السعودية 

شـــهدت  الأوروبيـــة  والمنتخبـــات 

اكتساحا أوروبيا، حيث فاز الأخضر 

مرة واحدة، وخسر 8 مرات

◄

◄ طالب رياضيون ألمان اللجنة الأولمبية 
الدولية بمنح الرياضيين ربع إيراداتها 

في إصلاح للمادة الـ40 بالميثاق الأولمبي 
المثيرة للجدل. وذكرت لجنة الرياضيين 

التابعة للاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية 
في خطاب مفتوح لتوماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية أن المادة الـ40 

تنتهك قوانين ألمانيا والاتحاد الأوروبي. 
ووفقا للقاعدة، لا يسمح للرياضيين أن 
يعلنوا مع شركاء ورعاة خلال الدورات 

الأولمبية. وتريد اللجنة الأولمبية الدولية 
الالتزام بالقاعدة والتي تحمي أيضا رعاة 

دورات الألعاب الرئيسيين. 

◄ قال مدير أعمال جاستن غاتلين إن بطل 
العالم سيغيب عن سباق 100 متر في لقاء 
يوجين في الدوري الماسي لألعاب القوى 

بسبب إصابة في العضلات الخلفية 
للفخذ، فيما أعلن مدير أعمال كريستيان 
كولمان أن العداء الأميركي سيشارك في 

السباق ذاته فقط. وتسببت إصابة غاتلين 
في غيابه عن سباق مثير ضد كولمان 

صاحب الرقم القياسي لسباق 60 مترا 
داخل القاعات والصيني سو بينغتيان 

صاحب فضية بطولة العالم داخل القاعات 
والبريطاني سي.جيه أوجاه الفائز 

بسباق 100 متر في الدوري الماسي 2017.

◄ يشارك 1028 متسابقا في منافسات 
سباق ند الشبا للدراجات الهوائية التي 
تقام على مدى يومي الجمعة والأحد 25 
و27 مايو ضمن فعاليات دورة ند الشبا 
الرياضية تحت شعار ”قدرات لا حدود 

لها“. ويدشن نحو 630 متسابقا الجمعة 
منافسات السباق، حيث تقام الفئة 

المفتوحة بمشاركة نحو 610 متسابقين 
وفئة أصحاب الهمم بمشاركة نحو 

20 متسابقا. وتستكمل الفئات الثلاث 
المتبقية المخصصة للمواطنين الهواة 
والمواطنات الهواة والسيدات الأحد 

وسط إقبال للتسجيل في تلك الفئات.

متفرقات

◄ تقدم فريق بوسطن سلتيكس على كليفلاند 
كافالييرز 3-2 بعدما تغلب عليه 83-96 

في خامس مباراة بمواجهة الفريقين في 
نهائي المناطق بدوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وسجل غايسون تاتوم 24 نقطة 
لفريق سلتيكس وسبعة متابعات، كما سجل 

أل هورفورد 15 نقطة و12 متابعة، فيما سجل 
ليبرون جيمس 26 نقطة و10 متابعات لفريق 
كافالييرز وأضاف زميله كيفن لوف 14 نقطة. 

وتقام المباراة السادسة مساء الجمعة (صباح 
السبت بتوقيت غرينتش)، فيما تقام المباراة 

السابعة الحاسمة، إذا كانت ضرورية، في 
بوسطن يوم الأحد.

 



{المدرب يورغن كلوب نظر إلى الصورة الأكبر وإلى المســـتقبل وشـــعر بأنها ربما تكون لحظة 

مهمة في مسيرة كل منا للتعلم من هذه الخبرة. كانت له رؤيته الخاصة}.

جوردان هندرسون 
قائد فريق ليفربول الإنكليزي

} طوكيــو - أكد نادي فيســـل كوبي الياباني 
لكرة القدم التعاقد مع النجم التاريخي لنادي 
برشـــلونة الإســـباني أندريس إنييستا الذي 
رحل عن النادي الكتالوني في ختام الموســـم 
الماضـــي، منهيا مســـيرة مظفـــرة امتدت 22 

عامـــا. وقـــال مالـــك النادي هيروشـــي 
ميكيتاني ”يسعدني الإعلان أن أندريس 

إنييســـتا ســـيوقع للعب مع فيســـل 
كوبـــي بعـــد مســـيرته التاريخية 

في نادي برشـــلونة لكرة القدم“، 
معتبرا أن اللاعب ”يقدم أجمل 

كرة قدم في العالم“.
من جانبه قال إنييستا ”هذا 
يوم مميز جدا بالنسبة إلي. هذا 

تحد مهم جدا في مســـيرتي، آمل 
في أن ينتشـــر الدوري الياباني في 

آســـيا، وأنا راغب في ان أســـاعد بذلك“. 
وأتـــت هـــذه التصريحـــات بعد ســـاعات من 
نشـــر اللاعب البالغ 34 عامـــا، صورة له برفقة 
ميكيتاني علـــى متن طائرة خاصة، مع تعليق 
أنه يتوجه وإياه الى اليابان ”منزلي الجديد“.

وميكيتاني هو الرئيس التنفيذي لشـــركة 
”راكوتـــن“، الراعية الأساســـية لقميص نادي 
برشلونة ومالكة نادي فيسل كوبي. ووضعت 
تغريدة إنييســـتا عبر حسابه على تويتر حدا 
للترقب المســـتمر منذ أســـابيع حول وجهته 
المقبلة، بعد إعلانه أنه سينهي علاقته 
مع نادي برشـــلونة الذي أمضى معه 22 

عاما حفلت بالألقاب والإنجازات.
وودع ”رســـام“ خـــط الوســـط 
النادي وملعبه كامب نو بطريقة 
مؤثرة في المباراة الأخيرة من 
الليغا هذا الموســـم ضد ريال 
على  الستار  مسدلا  سوسيداد، 
مســـيرة كتالونيـــة رائعة قادته 
إلى إحراز 32 لقبا، وهو يســـتعد 
الآن لخوض مونديال روســـيا 2018، 
البطولـــة الأخيرة مـــع منتخب بلده الذي 
تـــوج معه بـــكأس أوروبا عامـــي 2008 و2012 
وكأس العالـــم 2010 في جنوب أفريقيا، حينما 
ســـجل الهدف الوحيد في مرمـــى هولندا في 

المباراة النهائية.

إنييستا إلى فيسل كوبي الياباني نابولي يتسلح بأنشيلوتي لكسر هيمنة يوفنتوس
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{جمعتنـــي علاقة صداقة بكوفاتش لمدة 10 ســـنوات في الملاعب. هو مدرب ذكي وقادر على 

فرض سيطرته على النجوم في بايرن ميونخ، أمثال روبرت ليفاندوفسكي}.

إيفيكا أوليتش
مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق
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32
لقبا أحرزها النجم 

التاريخي لنادي برشلونة 

أندريس إنييستا في 

مسيرة رائعة

كلوب يطرق أبواب المجد الأوروبي
[ صلاح يحمل آمال ليفربول في نهائي دوري الأبطال

[ رونالدو نجم ريال مدريد يحلم بالتقدم خطوة أمام ميسي

} لنــدن - يســـتطيع المدرب الألمانـــي يورغن 
كلـــوب قيادة الفريق للفوز بأحـــد أهم الألقاب 
في تاريخه عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني 
للبطولـــة  النهائيـــة  المبـــاراة  فـــي  الســـبت 
بالعاصمـــة الأوكرانية كييـــف، وذلك بعد أكثر 
من عامين ونصف العام على توليه مســـؤولية 
تدريب ليفربول الإنكليزي وتعريف نفسه بأنه 

”المدرب العادي“. 
ولدى تقديمه رســـميا إلى وســـائل الإعلام 
في أكتوبر 2015 كمدير فنـــي جديد لليفربول، 
فاجأ كلـــوب الجميع بتصريحـــه قائلا ”إنني 
المـــدرب العادي… يمكنكـــم الحصول على هذا. 
أنا مجرد رجل متوسط من بلاك فورست الذي 
كان لاعبـــا عاديا“، ليثير بهـــذا ضحك العديد 
من وســـائل الإعـــلام. وصنع يورغن شـــهرته 
من خلال ســـبع ســـنوات ناجحـــة كمدير فني 

لبوروسيا دورتموند الألماني.
وربما كان كلوب لاعبا متوســـط المستوى 
لكنه ليس مدربا متوسط المستوى مثلما أثبت 
هذا في دورتموند حيث قاد الفريق إلى نهائي 

دوري الأبطال الأوروبي في 2013. 

كانـــت كاريزمـــا وثقـــة كلـــوب واضحتين 
في ذلك اليوم وهو ما أســـهم في اســـتحواذه 
ســـريعا على قلـــوب مشـــجعي ليفربول حيث 
شـــعر المشـــجعون بأنه الرجل الذي يستطيع 
استعادة أمجاد ليفربول الذي فاز بآخر ألقابه 

في الدوري الإنكليزي عام 1990. 
وخلال مســـيرته مـــع ليفربـــول حتى الآن 
أوفى كلوب بوعوده حيـــث قاد الفريق لتقديم 
عـــروض جيدة ونجـــح في تحويلـــه من فريق 
يســـتطيع تقـــديم عـــروض جيدة فـــي بعض 

الأحيان إلى قوة ثابتة مســـتقرة في البطولات 
المحلية وكذلك على الساحة الأوروبية.

وقـــاد كلوب ليفربـــول للتأهـــل إلى دوري 
الأبطـــال في موســـمين متتاليـــين عبر احتلال 
مركـــز متقدم بالدوري الإنكليزي. كما قاده إلى 
نهائـــي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية وإلى 
نهائـــي الـــدوري الأوروبي والآن إلـــى نهائي 

دوري الأبطال. 

صفقات ناجحة

كمـــا كانـــت الصفقات التـــي أبرمها كلوب 
لتدعيـــم صفوف الفريـــق رائعة حيـــث تعاقد 
مـــع المصـــري الدولي محمد صـــلاح من روما 
الإيطالي. كمـــا تعاقد كلوب مـــع فيرجيل فان 
دايك من ســـاوثهامبتون لتدعيم دفاع الفريق 
ولاعب الوســـط أليكس تشامبرلين من أرسنال 
وقلب الدفاع أندرو روبرتسون من هال سيتي. 
وتألـــق هـــؤلاء النجـــوم جميعا فـــي صفوف 

الفريق.
كما اجتاز كلوب خســـارة نجمه البرازيلي 
الشـــهير فيليـــب كوتينيـــو الذي انتقـــل إلى 
برشـــلونة الإســـباني فـــي منتصف الموســـم 
الحالي ونجح في تطوير مســـتوى العديد من 
اللاعبين الموجوديـــن بالفريق وخاصة المدافع 
ديان لوفرين. وتأقلم لاعبو ليفربول سريعا مع 
أســـلوب الضغط الهجومي الذي اتبعه كلوب 

لإرباك دفاع منافسيه.
وأبدى بعض المراقبين للفريق تخوفهم من 
شعور اللاعبين بالإجهاد نتيجة هذا الأسلوب، 
ولكنه ســـاعد ليفربـــول كثيرا على اســـتعادة 
الكرة ســـريعا من المنافس والاستحواذ عليها 
ممـــا أســـفر عن مضاعفـــة فـــرص الفريق لهز 

شباك منافسيه. 
عندما تعاقد ليفربول الإنكليزي مع اللاعب 
المصـــري الدولـــي محمـــد صلاح فـــي صيف 
2017، أثارت هذه الصفقة دهشـــة كبيرة نظرا 
لفشـــل صلاح في ترك بصمة خـــلال عام 2014 
مـــع تشيلســـي الإنكليزي الـــذي ارتبط به بين 

عامـــي 2014 و2016. وخلال النصف الثاني من 
موســـم 2013-2014 والنصف الأول من موسم 
2014-2015، خاض صـــلاح 13 مباراة فقط مع 
تشيلسي وسجل هدفين فقط ليعيره تشيلسي 
في نهاية فترة الانتقالات الشـــتوية في مطلع 

عام 2015 إلى فيورنتينا الإيطالي.
وبعـــد انتهـــاء موســـم 2014-2015، أعـــار 
تشيلســـي لاعبـــه المصـــري مجددا إلـــى روما 
الإيطالي ليقضي معه موسم 2015-2016 وتألق 
اللاعـــب فـــي صفوف رومـــا مما دفـــع الأخير 
إلى التعاقد معه بشـــكل نهائـــي ليواصل معه 
التألق في الموســـم التالي. وكان نجاح صلاح 
فـــي صفوف روما كفيلا بلفـــت أنظار ليفربول 
ومديـــره الفنـــي الألماني يورغن كلـــوب. وبعد 
تألقـــه مع ليفربول في الموســـم الحالي وفوزه 
بلقب هداف الدوري الإنكليزي وجائزة أفضل 
لاعـــب في البطولة هذا الموســـم، أصبح النجم 
المصـــري بالنســـبة لليفربول مثـــل البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو بالنســـبة لريـــال مدريد 

الإسباني.
وأوضـــح صـــلاح فـــي فبرايـــر الماضـــي 
الســـبب وراء تأقلمـــه ســـريعا مـــع ليفربول 
ومدى اســـتمتاعه باللعب لهـــذا الفريق، وقال 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”قلت ســـابقا إن 
اللاعبين والمدربين هنا يســـهلون الأمر عليك… 
ألعـــب بجوار نجوم متميزيـــن وكل منهم لديه 
إمكانيات مختلفة وهو ما يســـهل الأمر علي… 
أشـــعر بســـعادة بالغـــة للعب إلـــى جوارهم. 
جميعهم ســـاعدوني كثيرا لأســـجل الأهداف. 
أشعر بالسعادة لوجودي مع هذه المجموعة“. 
هذه الإنجازات التي حققها صلاح هذا الموسم 
جعلت من الممكـــن على اللاعب أن يتنافس مع 
رونالـــدو والأرجنتينـــي ليونيل ميســـي نجم 
برشـــلونة الإسباني على جائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب فـــي العالم هذا العام. وقال ديان 
لوفريـــن مدافـــع ليفربول إن صلاح يســـتحق 
التحـــدث عنـــه بنفـــس حماســـة الحديث عن 

رونالدو وميسي.

حلم تخطي ميسي

يدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريـــال مدريد الإســـباني المهمـــة الصعبة التي 
تنتظر فريقه الســـبت في كييف. ولكن رونالدو 
يدرك أيضا أن الفوز في هذه المباراة ســـيقوده 
إلى التقدم خطوة مهمة إلى الأمام متفوقا على 

منافسه التقليدي العنيد الأرجنتيني ليونييل 
ميسي مهاجم برشـــلونة الإسباني. وإذا توج 
رونالدو مع الريال بلقب البطولة هذا الموسم، 
ســـيكون الخامس له في تاريخ بطولات دوري 
الأبطـــال متفوقا بلقب واحد على ميســـي كما 
ســـيكون على بعد لقب واحد فقط في البطولة 
من معادلة الرقم القياسي للاعب السابق باكو 
خينتو الذي توج باللقب ســـت مرات مع ريال 

مدريد. 
وســـيكون إنجازا هائلا لرونالدو أن يتوج 
باللقـــب الأوروبـــي بعـــد البدايـــة المتواضعة 
له هذا الموســـم. وســـاهم الســـباق بين ميسي 
ورونالدو على مدار الســـنوات الماضية في أن 
يخرج كل منهما أفضل مـــا لديه. ورغم تقدمه 

على ميســـي بثلاث ســـنوات من حيث العمر، 
يبـــدو أن رونالدو يبتعـــد الآن بإنجازاته أمام 

ميسي. 
وإذا توج بلقب دوري أبطال أوروبا وساهم 
هذا في فـــوزه بجائزة الكـــرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم نهاية هذا العام، ستكون الكرة 
الذهبية السادسة له ليتفوق أيضا على ميسي 
الذي يتقاســـم معه حاليا قائمة أكثر اللاعبين 
الفائزيـــن بهذه الجائـــزة على مـــدار التاريخ 

برصيد خمسة ألقاب لكل منهما. 
ويخوض رونالدو المنافســـة أمام مدافعي 
ليفربول بقيـــادة ديان لوفريـــن وفيرجيل فان 
دايـــك، لكـــن المنافـــس الحقيقي الـــذي يضعه 

رونالدو في رأسه هو ميسي.

} ميلانــو (إيطاليــا) - عـــاد المـــدرب كارلـــو 
أنشيلوتي إلى بلاده إيطاليا للمرة الأولى منذ 
2009، مع إعلان نادي نابولي وصيف الدوري 
المحلـــي تعيينـــه مدربا له في الموســـم المقبل، 
رافعا شـــعار إحراز لقب الدوري للمرة الأولى 
منذ نحو ثلاثة عقود وكسر هيمنة يوفنتوس 

المتوج باللقب في المواسم السبعة الأخيرة. 
وسيخلف أنشـــيلوتي ماوريتسيو ساري 
الذي أمضى ثلاثة مواســـم مـــع الفريق. وقال 
أنشـــيلوتي (59 عاما) في شريط مصور نشره 
النادي عبر حســـاباته علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ”أنا ســـعيد وفخور بـــأن أكون 

مـــدرب فريـــق مدينـــة فريدة 
مشـــجعين  مـــع  كهـــذه 

مذهلين“.
ثم أضاف عبر 
الرســـمي  موقعه 

”أنا ســـعيد بالعودة 
إلى بـــلادي وأن أكون 

مـــع أحـــد أفضل 

الأنديـــة في إيطاليـــا. هدفي هـــو الفوز بلقب 
الـــدوري بعد 28 عاما. نحن متحمســـون لهذا 
التحدي وجاهزون لفتـــح فصل جديد في كرة 
القـــدم“. ويعود المدرب المخضرم إلى ”ســـيري 
للمرة الأولى منذ 2009 حين ترك ميلان بعد  أ“ 
قيادتـــه إلى لقب الدوري المحلـــي مرة ودوري 

أبطال أوروبا مرتين.
وتســـارعت الأنبـــاء المتعلقـــة بعودة 
أنشـــيلوتي إلـــى إيطاليا، بعد أشـــهر من 
إقالتـــه من تدريب بايـــرن ميونيخ الألماني. 
فقد أتـــى البيان عن تعيينه بعـــد وقت قصير 
من تأكيد رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس 
عبر حســـابه على موقع تويتر، أن ســـاري لن 

يبقى في منصبه.
وكان أنشيلوتي قد رفض عرضا 
لتدريب المنتخب الإيطالي خلفا 
لجانبييـــرو فنتـــورا الـــذي 
التاريخي  الفشل  بعد  أقيل 
في بلـــوغ مونديـــال 2018. 
وكشـــف أنشـــيلوتي أن من 
أسباب الرفض، رغبته في 
تدريب ناد بدلا من منتخب. 
التقاريـــر  وأوردت 
الصحافيـــة أن المـــدرب 
السابق ليوفنتوس وتشيلسي 
الإســـباني  الإنكليزي وريال مدريد 
وبايرن، سيتقاضى مبلغ 6.5 مليون يورو 
ســـنويا، وســـيعاونه فـــي مهمتـــه نجله 

دافيدي وصهره مينو فولكو.
ورغم إنهائه الموســـم وفي رصيده 91 
نقطة (رقم قياسي للفريق)، اكتفى نابولي 
للمرة الثانية منذ وصول ساري بالوصافة 
خلـــف يوفنتوس الذي توج باللقب للموســـم 
الســـابع تواليـــا. ويأمـــل نابولي مـــن خلال 

تعاقده مع أنشيلوتي أن يكرر الأخير ما حققه 
مع ميلان وتشيلســـي وباريس ســـان جرمان 
الفرنســـي وبايرن وإحراز لقب الدوري المحلي 

للمرة الأولى منذ 1990.
وبخلاف الكرة الجميلة التي قدمها نابولي 
في الســـنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنه فشل في 
التتويج بـــأي بطولة، لذا فإن الجماهير تضع 
آمالا كبيرة على أنشـــيلوتي عاشق البطولات 

في وقوف فريقها على منصات التتويج.
ويعتبـــر أنشـــيلوتي، الفائـــز بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا ثـــلاث مرات كمـــدرب ومرتين 
كلاعـــب مع ميـــلان، اختصاصيـــا بالدوريات 
المحليـــة، إذ توج بلقب الدوري مـــع كل الفرق 
التي دربها باستثناء يوفنتوس (دربه من 1999 

حتى 2001 دون أن يحرز معه أي لقب).
ســـيضطر نابولي إلى دفـــع مبلغ 500 ألف 
يورو لســـاري لفســـخ عقده قبل نهاية الشهر 
الحالـــي، لكـــن إذا أراد أي نـــاد التعاقـــد معه 
خـــلال الفترة المتبقية من مايو، فســـيكون دي 
لورنتيس المســـتفيد دون شك لأن على الراغب 
بخدمات المـــدرب البالغ 59 عاما أن يدفع البند 

الجزائي في عقده والبالغ 8 ملايين يورو.
 ويعتقـــد أن زينيـــت ســـان بطرســـبورغ 
الروســـي وتشيلســـي مهتمان بالحصول على 
خدماته لخلافـــة مواطنيه روبرتو مانشـــيني 
الذي فســـخ عقـــده مـــع الأول لتولـــي تدريب 
المنتخب الايطالي، وأنطونيو كونتي المرشـــح 
لترك ”ســـتامفورد بريدج“ بعد الموسم المخيب 

على الرغم من إحرازه لقب كأس إنكلترا.
ويفضـــل دي لورنتيـــس الحصـــول علـــى 
أمـــوال البند الجزائي في عقد ســـاري عوضا 
عـــن إقالة المدرب الســـابق لإمبولـــي الذي قال 
بعد المباراة الأخيرة في الدوري ضد كروتوني 
(2-1 ما تســـبب بهبـــوط الأخير إلـــى الدرجة 
الأولـــى) إن ”كل شـــيء في الحيـــاة يصل إلى 
نهايتـــه“. وأضـــاف ”أحيانا، مـــن الأفضل أن 
تنهي القصص وهي فـــي مكان جيد. لم نصل 
إلـــى أهدافنـــا، لكـــن الرحلـــة كانـــت مذهلة“، 
موضحـــا ”الوضع معقـــد. لا يمكنك القول إنك 
جاهز للرحيل أو مستعد للمحاولة مجددا مع 
الفريـــق، دون أن تكون متأكدا إذا كان الجميع 

باقيا معه“.

يقام نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط رغبة ريال 
ــــــول في انتزاع العرش  ــــــد في تأكيد تفوقه للعــــــام الثالث على التوالي، وطموح ليفرب مدري
القــــــاري. وتبدو قصة تحدي المنافس الأضعــــــف للطرف الأقوى ملائمة لكلوب الذي صنع 
اســــــمه من خلال مقارعة بايرن ميونخ خلال تدريبه لبوروسيا دورتموند، لكن من الصعب 

إعطاء هذه الصفة لليفربول الذي يملك باعا طويلا مع الألقاب الأوروبية.

كلـــوب إذا نجـــح في قيـــادة الفريق 

للفـــوز بلقـــب دوري الأبطـــال فـــي 

كييف ســـيدون اســـمه بجدارة في 

سجلات التاريخ

◄

نابولـــي يأمل من خـــلال تعاقده مع 

أنشيلوتي، أن يكرر الأخير ما حققه 

مع ميلان وتشيلسي وباريس سان 

جرمان وبايرن

◄

رياضة

الســـابع تواليـــا.

للمرة الأولى منذمـــدرب فريـــق مدينـــة فريدة  أ“ 
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ري ي ق ري رب
مشـــجعين  مـــع  كهـــذه 

مذهلين“.
ثم أضاف عبر 
الرســـمي  موقعه 

”أنا ســـعيد بالعودة 
إلى بـــلادي وأن أكون 

مـــع أحـــد أفضل 

ى لأو ر
قيادتـــه إلى لقب ا
أبطال أوروبا مرتين
وتســـارع
أنشـــيلوتي إل
إقالتـــه من تدري
فقد أتـــى البيان ع
من تأكيد رئيس نا
عبر حســـابه على
يبقى في منصبه.
وكان
لتد
لج

الس
الإنكليز
وبايرن، سيتق
ســـنويا، وس
دافيدي وصه
إنها ورغم
قيا نقطة (رقم
للمرة الثانية م
خلـــف يوفنتوس
تواليـــا. الســـابع

أنت الأمل لتحقيق الحلم

◄ ينتظر أن يجري نجم كرة القدم 
الإنكليزية واين روني محادثات أخرى مع 
مسؤولي نادي دي سي يونايتد الأميركي، 
بعدما سافر إلى واشنطن من أجل مناقشة 

انتقاله إلى الفريق المنافس بالدوري 
الأميركي. وسافر مهاجم فريق إيفرتون 

الإنكليزي إلى الولايات المتحدة الأميركية 
الأربعاء والتقى بمسؤولي النادي بملعب 

الفريق الذي مازال تحت الإنشاء.

◄ تستعد العديد من الأندية الإنكليزية 
والفرنسية أبرزها مانشستر يونايتد، 

تشيلسي، وباريس سان جرمان للدخول 
في صراع شرس من أجل الظفر بخدمات 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 
بايرن ميونخ. ويمتلك ليفاندوفسكي عقدا 

مع البافاري حتى صيف 2021، وترفض 
الإدارة التفريط في خدماته هذا الصيف.

◄ أعلنت اللجنة المشرفة على المنتخبات 
الوطنية لكرة القدم في المكسيك أن 

المدافع نيستور أراوخو خرج من 
معسكر المنتخب الأول بداعي الإصابة 

ليتقرر غيابه عن بطولة كأس العالم 2018 
بروسيا. وبعد الوصول إلى اتفاق مشترك 
وبعد التحدث مع ناديه سانتوس لاغونا، 

تم استبعاد اللاعب من المعسكر.

◄ لا يزال الجدل مستمرا بشأن إمكانية 
انتقال أنطوان غريزمان نجم هجوم 

أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى صفوف 
برشلونة خلال الميركاتو الصيفي. 

وكانت عدة تقارير قد تحدثت مؤخرا 
عن أن اللاعب الفرنسي يريد الانضمام 
إلى برشلونة، لكن في نفس الوقت قيل 
إن إدارة أتلتيكو مدريد تأمل في إقناع 

صاحب الـ27 عاما بالبقاء مع الفريق.

ببباختصار
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} بــيروت – تتـــردد هـــذه العبـــارة ”اصحى 
يـــا نـــايم وحد الـــدايم، اصحى يا نـــايم وحد 
الله“ على لســـان ”المســـحراتي“، الذي يجوب 
الحارات والأزقـــة لإيقاظ الأهالـــي على إيقاع 

طبلته للسحور خلال شهر رمضان.
وارتبط ”المســـحراتي“ في لبنـــان بعادات 
وتقاليـــد الزمـــن الجميـــل المصاحبة للشـــهر 
محوهـــا  أو  نســـيانها  يمكـــن  ولا  الفضيـــل، 
مـــن الذاكرة رغـــم انحســـارها بفعـــل هيمنة 
التكنولوجيـــا، وهـــي مهنة قديمـــة عرفت في 
العهـــد الإســـلامي لإيقـــاظ المســـلمين في ليل 
رمضـــان لتناول وجبة الســـحور، حيث يحمل 
في يديه طبلة للعزف عليها لإيقاظ الناس قبل 

صلاة الفجر.
ووفقـــا لعلـــي الحـــلاق، أســـتاذ التاريخ 
”المقاصـــد“  بجامعـــة  والإســـلامي  الوســـيط 
اللبنانية، تحكي صفحات التاريخ الإســـلامي 
أن الصحابـــي بلال بن رباح (مؤذن الرســـول) 
أول مسحراتي في تاريخ المسلمين، حيث كان 
يطوف شـــوارع المدينة المنورة وطرقاتها ليلا 

لإيقاظ الناس للسحور.
ليس  وأضاف الحـــلاق أن ”المســـحراتي“ 
ظاهرة من صلب التعاليم والســـنن الإسلامية، 
فهـــو تقليـــد اســـتوردته بعـــض المجتمعـــات 

العربية وعملت به طوال شهر الصوم. 
وأوضـــح أن ”أول مـــن أيقـــظ النـــاس في 
رمضان بقرع الطبول، هم أهل مصر، ليتحول 
المســـحراتي بعد ذلك إلى تقليد رمضاني، شق 

طريقه إلى باقي دول العالم الإسلامي“.
ومـــع الوقت، طوّر بعض المســـحراتية في 
لبنان عملهم، ودخلت على الخط بعض تقاليد 

الفـــرق الصوفية، فتحوّل المســـحراتي من فرد 
إلى فرقة تضم عدة أشـــخاص، يحمل أفرادها 

آلاتهم الموسيقية ويجوبون الشوارع.
ويواظب أفـــراد الفرقة منذ 24 عاما تقريبا 
علـــى إيقاظ أهـــل المنطقة في ليالـــي رمضان، 
ليتناولوا سحورهم، مرددين ابتهالات وأذكارا 

توارثوها من أسلافهم.
وبحســـب علي عصام الخطيب، مســـؤول 
عن الفرقة، فإن أهم مـــا يميز هذه الفرقة أنها 

تأسست على يد رجل مسيحي.
وقـــال الخطيب ”اقتبســـنا الفكرة عن أول 
مســـحراتي كان في حارة الناعمة ســـنة 1994، 
وكان يتيما مســـيحيا، يجوب شـــوارع وأزقة 
الحـــارة لإيقاظ أهلها لتناول الســـحور وكنت 

أرافقه في جولاته آنذاك“.
وأضـــاف ”أحببـــت الفكرة وقررت إنشـــاء 
فرقـــة مؤلفـــة من 7 أشـــخاص تقريبـــا، وهي 
الفرقـــة الوحيدة في لبنان، بـــل وعلى صعيد 
العالـــم العربي التي تمارس هـــذه المهنة على 
شـــكل مجموعة وتردد الأناشـــيد والتهليلات 

الدينية عند السحور“.
 وأشار إلى أنه ”قبيل موعد الإمساك وعلى 
مدى ســـاعتين يتعالى صوت كل شـــخص من 
الفرقة، ليتسنى له تغطية الخط (المسار) الذي 

عليه عبوره لمسافات طويلة“. 
وتابـــع ”كل يـــوم نـــؤدي مديحـــا مختلفا 
بأصواتنا مباشرة دون تحضيرات مسبقة أو 

مكبرات صوت“. 
وأفاد ”طوّرنا المهنة وأدخلنا عليها بعض 
الآلات مثـــل الدربكة مع المحافظـــة على الدف 

والرق والطبلة“.

وتحدث عن تأثير التكنولوجيا والهواتف 
بالقـــول  المســـحراتي،  مهنـــة  علـــى  الذكيـــة 
”بالعكـــس لقد ازداد عدد منتظرينا في المنطقة، 

بل وساعد دور التكنولوجيا في انتشارنا عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي إلى خارج حدود 

الوطن“.

وتمنـــى الخطيب مـــن الجيـــل الجديد أن 
”يحافظ علـــى هذه الشـــعائر الرمضانية التي 

تخلق جوا من البهجة لدى الناس“.

شــــــهد المســــــحراتي بلبنان تحولا مع الزمن أفــــــرز فرقة تضم عدة أشــــــخاص بدل فرد 
يحملون آلات موسيقية إضافة إلى الطبلة ويجوبون الشوارع، مرددين ابتهالات وأذكارا 

إيقاظا للنائمين للسحور خلال شهر رمضان.

تقاليد تنتقل من الفرد إلى الجماعة

} يتســــاهل البعــــض فــــي مســــألة الدرامــــا 
التلفزيونيــــة وتأثيرهــــا علــــى صناعة الرأي 
العام، كما يخطئ الذين يؤمنون بقوة الدراما 
على الفعــــل والإقناع، في تقدير قدراتهم على 
تقديم دراما كفيلة بإحداث التأثير الإيجابي. 
وهذا كله يحصل طبعا نتيجة حلول وســــيلة 
ســــطحية، هي التلفزيون، في موضع وسائل 
هامة وجدية مثل الكتــــاب والنخبة والحزب 
ومركز الأبحــــاث ومنظمــــات المجتمع المدني 

الفاعلة.
في عالمنا العربي السعيد، تقدّم التلفزيون 
ليصبح كل شــــيء، تقريبا. وأحيانا كل شيء 
فعــــلا. ولأن نجوم الفكر والثقافة والفلســــفة 
والأدب ممنــــوع عليهم أن يصعــــدوا أكثر من 
الــــلازم، فــــإن نجــــوم الكوميديا صــــاروا هم 

فلاسفة العصر العربي الحديث.
وصار الشــــعب ينتظر من عــــادل إمام أن 
يشــــرح له معنى التنمية والوطنية والإرهاب 
والكبــــاب. وينتظــــر من دريد لحــــام أن يلقّمه 
دروس المقاومــــة والوحــــدة العربيــــة، ومــــن 
حســــين عبدالرضا أن يناقش مسألة العراق 

والبورصة.
لا شــــك أن هــــؤلاء يســــتحقون الإعجاب 
الهامــــة  للقضايــــا  الذكــــي  لاســــتثمارهم 
والحساســــة بهدف إنجاح مسيرتهم الفنية. 
أفضــــل مما لــــو بقيت أعمالهم مســــتندة إلى 
التهريــــج والتقافــــز وفعــــل كل مــــا يمكن كي 

يبتسم المشاهد.
لا معنى للتخصص في العالم العربي، ولا 
قيمة. وإلا فمن يقــــول إن ممثلا باهر النجاح 
فــــي الإضحــــاك، قادر علــــى أن يكــــون باحثا 
أنثروبولوجيــــا أو اجتماعيــــا أو اقتصاديا 
مقبولا بالحد الأدنــــى؟ كيف يمكن أن تختلط 

الأمور إلى هذه الدرجة؟
ومثلمــــا تضــــرب الفوضى بقيــــة أنماط 
الحيــــاة العربيــــة، تضرب الفوضــــى العرب 
أيضــــا فــــي خاصرتهم الرخوة هــــذه. ليدخل 
التلفزيون إلى كل أســــرة، ويقدّم لأفرادها ما 
يشــــتهي هذا النجــــم أو ذاك بغض النظر عن 
دقته ومصداقيته وخطورته في أحيان كثيرة.
ومثلمــــا يجــــري قصف عســــكري لمناطق 
كثيرة في هذا الجســــد العربي، يجري قصف 
العقل أيضا بقصص وحكايات، تتســــلل إلى 
حياة الناس من باب التسلية لتصبح دروسا 
سطحية تســــتخف بدرجة الوعي الذي وصل 

إليه الناس.
لا شــــك أن نقــــد المجتمــــع مهمــــة جليلة 
ونبيلــــة، ولكن لا يجب أن يكون بديلا عن نقد 
الســــلطات التي تتحكم بالمجتمع ذاته، وبدلا 
من نقد المتطرفين ننتقد المحافظين، وبدلا من 
نقد الفاســــدين، ننتقد الأثرياء، وبدلا من نقد 
الحكومات الفاشلة ننتقد المواطنين المبذّرين.
علــــى هــــؤلاء أن يدركــــوا أن رصيدهــــم 
الحقيقي هــــو لدى الناس، وليس لدى أي من 
مراكــــز القوى تلك التي يتقربــــون منها. ففي 
النهاية القويّ يســــتثمر في نجوم الإضحاك 
أيضا لاســــتغلال ما تشكل لديهم من شعبية، 
وحين تبدأ تلك الشــــعبية بالانخفاض يرمي 

تلك الورقة ليبحث عن غيرها.

صباح العرب

القاصوف

إبراهيم الجبين

فرقة موسيقية تمارس دور المسحراتي في لبنان

كشفت مجلة {تي أم زي} المتخصصة في نشر أخبار المشاهير، أن النجمة 
الأميركية بيونسيه اشترت كنيسة في مدينة نيو أورلينز الأميركية يعود تاريخها 

إلى 1900، مقابل 850 ألف دولار.

>

بائع خبز أفغاني يقف في انتظار الزبائن قبل موعد الإفطار في ساحة المسجد الأزرق، بمدينة مزار شريف في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك

إفطار جماعي بنيويورك.. 
دعما للمهاجرين 

عائلة تخفي جثة والدتها 
للحصول على راتب التقاعد

بريطانية تعرض قصرها 
للبيع مقابل ورقة يانصيب

} نيويــورك - نظم عدد من المســـلمين في 
مدينة نيويورك الأميركيـــة إفطارا جماعيا 
في أحـــد الميادين، بهدف دعـــم مجتمعات 

المهاجرين في المدينة.
وجـــرى تنظيم الإفطار في ميدان فولي“ 
بحـــي مانهاتـــن مـــن قبل بعـــض جمعيات 

المهاجرين وائتلاف مهاجري نيويورك. 
وحمل بعض المشـــاركين لافتات كتبت 
عليها عبـــارات مؤيدة للمهاجرين ودعمهم، 
وذلك من قبيل ”أتعهد بحماية المهاجرين“.
وبعـــد أن أدى المصلون صلاة المغرب 

في الميدان تفرقوا دون وقوع أي أحداث.

} نيودلهــي - ذكرت الشـــرطة الهندية أنه 
يشـــتبه في قيام 5 رجال وسيدة بالاحتفاظ 
بجثـــة والدتهم لشـــهور باســـتخدام مواد 
كيمياويـــة، مـــن أجل الحصـــول على راتب 

التقاعد الخاص بالأسرة ببصمة إصبعها.
وانكشـــف أمر الأبنـــاء بعدمـــا داهمت 
الشـــرطة المنزل بعد تلقي بلاغ من جيران 
اشـــتكوا من احتفـــاظ الأبنـــاء بالجثة في 
المنزل دون إبلاغ الأقارب عن رحيلها. وعُثر 
علـــى آثار حبر على إبهامها، ما يشـــير إلى 
الحصول على بصمة إصبعها أكثر من مرة.

} باريس - عرضت البريطانية روث فيليبس 
قصرها في وسط فرنسا للبيع ليذهب ريعه 
إلـــى جمعيات خيرية، شـــرط شـــراء بطاقة 

يانصيب بسعر 13.3 دولار.
وتشـــترط فيليبس للمشاركة في سحب 
اليانصيـــب أن يكـــون الشـــخص مقيما في 
إنكلترا أو اسكتلندا أو ويلز وأن ينجح في 

ترجمة عبارتين فرنسيتين إلى الإنكليزية.
عـــدة  يشـــتري  أن  للشـــخص  ويمكـــن 
بطاقات. ويســـتمر العرض حتى 12 يوليو 

.2018

ب و رق بو
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>

شاب سوري يكسر الحظر الكردي 
بنشر حلبات صراع الديكة

} القامشــلي (سوريا) - يحضّر شيفان محمود 
في مزرعة شـــمال شـــرق ســـوريا، بزهوّ ديكه 
لمباراة صراع الديكة التقليدية التي باتت تلقى 
انتشـــارا كبيرا في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الأكراد في الشمال السوري.
وقال محمـــود (39 عاما) إنه ”قويّ جدا، كل 

الناس يهابونه.. صباح اليوم قتل ديكا آخر“.
وأنشـــأ الشاب السوري قبل ثماني سنوات 
حلبـــة لمصارعة الديكة بالقـــرب من مزرعته في 
مدينـــة القامشـــلي (الشـــمال الشـــرقي)، وقد 

حققت نجاحا لم يكن منتظرا.
ويتجمّـــع فـــي غرفـــة ضيّقة ذات ســـقف 
منخفـــض، مضاءة بنـــور خافـــت، عدد من 
الرجال حـــول الحلبـــة، غير آبهـــين بتأخّر 
الوقت. وتتشابك سواعد الرجال الحاضرين 
لالتقاط وقائع المباراة علـــى الهاتف النقال، 
وهم يشـــربون الشـــاي ويدخنون السجائر، 
فيما يتولّى رجل تسجيل المراهنات على دفتر.

الديكـــة  بمصارعـــة  وأضـــاف ”المهتمـــون 
يأتون من كل مناطق روج آفا“، وهي التســـمية 
التـــي يطلقهـــا الأكراد على مناطق ســـيطرتهم 
فـــي ســـوريا، متابعا ”لقد أنشـــأنا هذه الحلبة 
للترفيه، لكنها صارت مشروعا تجاريا أيضا“.

وفـــي بعض الأحيان تنظّم المباريات يوميا، 
لكـــن المباريـــات المهمـــة عادة مـــا تُتـــرك ليوم 

الجمعة، وهو يوم الإجازة، وتجذب المراهنين.
وتتوالـــى على مـــدى ســـاعات طويلة ديكة 
علـــى الدخول إلـــى الحلبة، ويمكن أن تســـتمر 
مباراة واحدة ساعة أو ساعة ونصف الساعة، 

ويتوقّف ذلك على قوة الديك وعمره.
وتنتهـــي المباريـــات عـــادة بتســـديد أحد 
الديكين ضربة قاتلة لخصمه، أو بفرار أحدهما 

من الحلبة.
وعلـــى مقربة من الحلبة، تربّـــى الديكة في 

باحة صغيرة، ومعظمها مستوردة.
ورغـــم الشـــعبية الكبيرة لهـــذه اللعبة، إلا 
أن المجتمع الكردي المحافـــظ ينظر إليها نظرة 
ســـلبية، لا ســـيما لكونها مرتبطـــة بالمراهنات 

التي يحرّمها الإسلام.
وقال شـــاب يدعى عبدالرحمـــن ”لا أريد أن 
يعرف أحد مـــن أصدقائي أني أحضر مباريات 
مصارعـــة الديكـــة، ســـيؤدي ذلـــك للتقليل من 
احترامي حتى وإن كنت أكتفي بالمشـــاهدة من 

دون المراهنة“.
أما أحمـــد شـــرابي (25 عامـــا) والآتي من 
مدينة الدرباسية فلا يخفي تعلقّه بهذه اللعبة.

رونالدينيو يعتزم الزواج 
من امرأتين في يوم واحد

} ريــو دي جانيرو – ذكرت وســـائل إعلام 
أن نجـــم كـــرة القـــدم البرازيلـــي المعتزل، 
رونالدينيـــو، يعتزم الزواج من امرأتين في 

يوم واحد.
ويتردد أن رونالدينيو (38 عاما) يعيش 
مع ”خطيبتيه“ بريســـيلا كويلو وبياتريس 

سوزا، في قصره بمدينة ريو دي جانيرو.
ونقلـــت صحيفة ديلي ميـــل البريطانية 
عـــن وســـائل إعـــلام برازيلية أنـــه يخطط 
للزواج منهما في أغسطس المقبل، مضيفة 
أن نجم نادي برشـــلونة الإســـباني السابق 

سيتزوج في حفل زفاف خاص بالقصر.
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